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الباب الأول 
النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل 
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تقسسسسسدم 

ربما لا نبالغ كث إن قلنا إن حركة النبوة الإسرائيليةء إنما قد أحدثت 
حركة من أعظم الحركات فى تاريخ البشرية الروحى» ويكفى أن نشير هنا 
إلى أن المسيح عا ا إنما قد بنى تعاليمه على أساس من التعاليم 
النبوية العبرانية» وأن محمدا - تله -' إنما قد أكمل | البناء على هذا الأساس 
المشترك بين دعوات الأنبياء“. 

ومن هنا فإن نبوة القرآن إنما تؤمن بكل ما سبقها من نبوات» لأن 
الهدف واحد, والعقيدة واحدة» فالأتبياء - عليهم السلام - دينهم واحد» 
وإن تنوعت شرائعهم» یقول رسول الله _ ل _ ٩"‏ «إنا مدر ابر دیننا 
واحد"٠»‏ ويقول سبحانه وتعالى وإ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فانتون3))» وقول شرع لکم من الین ما وی به نوحًا والڈی اوحینا 
(۱) فیلپ حتی؛ تاریخ سورية ولبنان وفلسطين ؛ترجمة جورج جداد» وعبد الكريم راق پیروت 

۸ س ۲۲۲-۲۳۱ رکذا: 


J.A. Bower, The Literature of the old Testment in its Historical Develop- 
ment, N.Y., 1926, p. 87. 


(۲) مجموعة فتاری ابن تیمیة» ۰۳٥۷/۱‏ الریاش› ۱۳۸۱ه.. 

(۳) روی الحدیث الشریف بروایة آحری ۔۔ کہا فی البخاری ومسلم ۔ أنه کے قال: «أنا آولى الناس 
بعيسى بن مريم فى الدتيا والآخرة والأنبياء أخوة من علات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد»؛ رفى 
رواية أخرى «نحن مماشر الأنبياء أبناء علات » دينتا واحد» وشرايعنا ممختلفة»» وأبناء الملاث أبتاء 
الضراثر يكون أبوهم رجلا واحداء رأمهاتهم متمددات» فكذلك الرسل رهم الذى أرسلهم إله 
واحد» ورسالاتهم 'متعددة بتعدد بلادهم أى أن الدين راحد وهو عبادة الله وحده لا شرك له» 
وإن تنوعت الشراثع التى هى بمنزلة الأمهات رلذا يول الإمام محمد عبده: إن الإسلام قد 
صرح تصريا لا يحمل الريية بأن دين الله فى جميع الأزمات وعلى ألسن جميع الأنبياء راحد. 
(مبحمد عبده» رسالة التوحيد» القاهرة ٩۱۹۱ء‏ ص۳١٠١‏ أخمد حسن الباقورى» مع القرآن» 
القاهرة ۱۹۷۰ م۲۹٠١‏ عبد الله محمود شحاته» تفسير سورة الإسراء» القاهرة ٠۱۹۷۵‏ ص 
١‏ عطية قر الدین العالمی» القاهرة ۰۱۹۷۰ س ۳۳) ؛ لفسیر ابن کشر .٠٣۱۱-۲۱۰/۳‏ 

(4) سورة المؤمنون» آية رار تفسير القرطبى» ص 10۲١-٠١٠١‏ (دار الشعب» القاهرة 
۷°( . 


A 


إلياك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی ُن أقيموا الاين ولا تتفرقوا فيه 


کب علی اشركين ما تدعوهم إليه» الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من 
ینیب 4 . 


ومن هنا كان طلب القرآن الكريم الإيمان بكل الرسل» كما طلب 
كذلك الإيمان بما أنزل عليهم» وكان الإيمان بالبعض دون البعض الآحر 
خحروجا عن دین الله وهدیه"")» یقول سبحانه وتعالی «والذین آمنوا بال ورسله 
ولم يفرقوا بين أحكد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرهم» وكان الله غفوراً 
رح وقول (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط› وما أوتی موسی وعیسی وما 8 
النبيون من رنهم» لا نفرق بین أحد د منهم ونحن له مسلمون)0). 


)4( سورة الشورى» آة : ۱۳+ وانظر: تفسير الطبری» 1-٠١۲١‏ أ؛ تفسير القرطبى 3-1 
(دار الکاتب العربیء القاهرة 1۷٩۱۹)؛‏ تفسیر البیضاری ٠٠١-۲١٤/۲‏ (القاهرة ۸٩۱۹)؛‏ 
تفسير روح المعانى ۲۲-۲٠/۲١‏ (إدازة الطباعة المنيرية - القاهرة) » تفسير الفخر الرازى» 
۷ ؛ تفسير الكشاف 11٤-٤11/۲‏ الفاهرة ٩‏ تفسیر ابن کشیر ۱۸۳/۷ (دار 
الشعب» القاهرة ۱۹۷۳) . 

(۲) محمد أبو زهرةء العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم» القاهرة ۱۹۹٩‏ ص ٠ ١ .۸۹-۸١‏ 

(۳) سورة النساءء آية : ٠٠١۲‏ ؛ وانظر: تفسير الطبرى » ٠١۹‏ (دار المعارف» القاهرة ۱۹۵۷)؛ تفسير 
الطبرسی » ۲۷۱-۲۷۰/١‏ (بیروت ۲۱۹٩۱‏ ؛ تفسير أبى السعرد ۸٠٠-۸٠١1١‏ السيوطىء الدر 
النشرر فى التفبسير بالمأئور» الجزء الشانی» (طهران ١۱۳۷۷‏ ه)؛ تفسير روح المعانى ٠۷-٠١‏ 
تفسیر وجدی» ص ۲۹ء (دار الشعب» القاهرة ۱۹۷۱) ؛ تفسير الكشاف ١/۷1٥؛‏ تفسير 
القرطبى» ص٠۲٠٠‏ تفسير المنار؛ ٠١-۷1١‏ (الهييكة الممرية المامة للكعاب» القاهرة 
۳ 4 تفسیر الفخر الرازی» ۹۳/۱۰ . 

(4) بسورة البسقرةء آية : ٠١١‏ (رانظر سورة آل عمرانء آبة رانظر: تفسيرالطبرى 
۲٥۷۰-۵۹1۹1٦ ۱۱۳۲-- ۴‏ تفسیز روح المعائی ۲۱۵-۲۱۹/۳۹۳۹۹-۳۹۵/۱؛ تفسیر 
الکشاض »۳۲٣۱۱‏ ۲۲۲ ؛ تفیسر الفخر الرازی. ۲۹۲-۹۱۱/۲ ۱۳۳-۱۳۱/۸؛ لفسير الطبرسی 
۱--۰۹ ۲۹ ۹ ۱۳۳-۱۲۲/۲ تفسیر القاسمی ۲۷۱/۲ 4۸۷۹/٤‏ تفسير المنار 
٤۰۰-۱‏ ۲۹4-۲۵۳/۲ تفسیر القرطبی؛ ص ٥۲۸-٥۲٤‏ 4۱۳۷۰-۱۳۹۹ تفسیر ' 
ابن کٹیر ۲۷۲-۲۷۱/۱ ٠٥۸-۰۵۷/۲‏ تفسیر وجدی»؛ س ۲۹ ٦۷۷-۷؛‏ فی ظل القرآن 
4۲۳۲ء (بيروت ۲۱۹۹۷ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 4۸/١‏ ؛ عبد العظيم منصور» 
كلمة الله الأعيرة» الجلس الأعلى للشعرن الإسلاميةء القاهرة ۱۹۷۲ ص .٠١‏ 


س 


ومن هنا فإ القرآن الكريم إنما يعلمنا أن كل رسول يرسل» وكل 
کتاب ينزل» قد جاء مصدقا ومؤكدا لا فبلهء فالإنجيل مصدق ومؤكد 
للعوراة» والقرآن مصدق ومؤيد للإجيل والتوراة» ولل ما بين يديه من 
الكتب » قول سبحانه وتعالی رتقینا علی آثارهم بعیسی بن مریم مم6 
لما بين يديه من التوراة واتیناه الإمجيل فيه هدای رنور ومصدق لما بین يديه 

من التوراة وهدّى وموعظة للمتقين» وليحكم أھل الإنجیل ہما آنرل الله فيه» 
ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون» وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمت عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
تيع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء 
الله لجعلكم أمة واحدةء» ولكن ليبلوكم في ما آناكم فاستبقوا الخيرات إلى 
الله مرجعکم فینبگکم بما کنتم فيه فيه تختلفون)' . ۰ 

ويقول المسيح عليه السلام - كما جاء ‏ نی اتیل متی - ہلا تظنوا انی 
جت لأنقض الناموس والأنبياء ما جعت لأنقص بل لأأكمل؛ فإِتى الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 

من الناموس حتی یکون الكل" ». ا 

ايس من ك فى أن هلا ديق لا من أن الكنب التأرة نا 


(۱) محمد عبد الله درازء الدين» بحوث مهدة لدراسة تاريخ الأديانء القاهرة ۹٩۱۹ء‏ ص ١۱۸؛‏ 
تخمل ابو زهرة؛ امرجم السابق؛ ص A-A‏ : 

(۲) سورة المائدةء آیة ۲٤۸-٤٩:‏ رانطر: تفسیر القرطبی» ص ۲۲۲۰۸-۲۲۰۵ تفسیر ابن کٹیر؛ 
\TF—11A/F‏ ؛ تفسیر ررح المعانى ۱٠۵-۹ ٤‏ تیسیر العلی القدير لاختصار تفسير ابن 
کٹیں ٥۳۸-۳۱‏ ؛ تسر الکشاف؛ ۲۱۱۷-٦۱۹/۱‏ تفسیر ابی السعود ۳۳-۲۳۱/۲؛ 
تسیر الطبری» ۳۹۱-۳۷۲/۱۰؛ تفسیر المنار ٠١٠-۳۹٤/٦‏ وانظر : محمد السيد حسين 
الذهبىء» الإسراثیليات فى التفسير والحدیث؛ القاهرة ۱۹۷۱» ص ١۱۸-٠١‏ محمد أبو ريةء 
دين الله واد على ألسنة جميع الرسلء القاهرة ۱۹۷۰ء ص ۸4-۸۲. 

(۱) نیل شش ,۱۸-۱۷:١‏ 


ا 


هى ديد للمتقدمة وتذ كير بهاء فلا تبدل فيها معنى ولا تغير حكماء وإنما 
الواقع غير ذلك» فقد جاء الإجيل بتبديل بعض أحكام التوراة» كما جاء 
القرآن بتبديل بعض أحكام الإجيل» ولكن يجب أن يفهم أن هذا وذاك لم 
يكن من المتأحر نقضا للمتقدم» ولا إنكار؟ لحكمة أحكامه فى إبانهاء وإنما 
کان وقوقًا عند وقتها المناسب وأجلها المقدر"“ء ومن هنا كان قول : 
«إنما جت لأتمم مکارم الأحلاق. . وفى الموطاً: «بعشت بعغت لأتمّم n‏ 
الأحلاق» . 
ولهذا فان الله سبحانه وتعالی» بمقتضی حکمته فی رسالاته وإنما کان 

یجعل کل نبی یبشر بمن یجیء بعده» فالتوراة بشرت بالمسیح وبمحمد - 
عليهما الصلاة وأتم التسليم - والمسيح عليه السلام ر بمحمد له ۳ 
وقد جاء ذلك فی قوله تعالی وذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل نی 
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة» ومبشرا برسول ياتى من 
بعدی اسمه أحمد» فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا سحر بین 0€). 


() انظر: سورة ال عمرات» آية : ٠٠١‏ سورة الأعراف» آية : ۷١٠؛‏ محمد عبد الله درا المرجم 
السابقء ص ٤ . ۱۸۹-۱۸١‏ 

)1( عبد اليحليم محمود؛ دلائل النبوة ومعجزات الرسولء» القاهرة ١۱۹۷ء‏ ص 41١‏ ؛ الرسول » محات 
من حیاته ونفحات من هديه» القاهرة »۱۹٩٩‏ ص ١۸٠؛‏ محمد محمد أبو شهبه»ء السيرة 
النبويةء ٠۷۷/١‏ (القاهرة ۲1۹۷١‏ ؛ موطا الإمام مالك؛ ص 4٠ء‏ (القاهرة )۱۹۷١‏ . 

(۳) عن إشارات العوراة (انظر: سفر العشنية ۱۸: ۰۱۵ ۰۱۹۸ ۱۳:۲۳ أشعیاء :)١ ۷-١:٦۰‏ 
۱۲-۰ حبقرق )٤-۲۳‏ وعن بشارات الإتجیل (انظر:؛ جيل متی :٠١-۲۳-۲۱:۷‏ 
۰۹-۸ ۰۲۱ ۲٤-4۴)؛‏ ثم انظر إبراهيم خحليل » محمد فى التوراة والإجيل والقرآن (القاهرة - 
مكتبة الوعى العربى) » ص ١٠-٠١‏ ؛ ابن. كشيس السيرة النبرية ١٤١-۲۸٦/١ ٠‏ (القاهرة 
4 . 

(4) سورة الصف آية  :‏ رانظر: تفسیر الطبری» ۷۸/۲۸؛ تفسیر الطبرسی » ۱۲-٦۶/۲۸‏ ؛ تیسیر 
العلی القدیر ۲۳۰-۲۲۹/۲؛ تفسير الكشاف؛ 4۹۹-۹٨۸/٤‏ تفسير البسيسضارى» 
٤۷۲-۲‏ ؛ تفسیر روح المعانی؛ 4۸۷-۸۰١۱۲۸‏ تفسیر ابن کشیرء ۱۱۳۷-۱۳۲٤/۸‏ تفسیر 
القرطیی» مس ٠٥۹۳-٦٥٦۲‏ ؛ الدر المنشور فی التفسیر بالماثور ۲۱۹-۲۱۲/۱ ؛ تفسير أبى 
السعود» ٠١١/١‏ . 


ا س 


ومن المعروف أن أحمدا من أسماه رسول الله - صاوات الله وسلامه 
عليه - رمن ثم فقد جاء فى الحديث الشريف یف» قوله یه «رالذی نفس بيده 
لا يسمع ! بى أحد من هذه الأمة» بهودی أو نصرانی» ولا يؤمن بی إلا دحل 
الناں ٠‏ رآنه _ ل - وقف على «مدراس؛ اليهود فى المدينة المنورةء فقال: 
ایا معشر يهود أسلمواء فوا الذی لا إله إلا هو لتعلمون آنی رسول الله إلیكم» 
فقالواء قد بلغت يا أبا القاسم: فقال فلك ي . رمن ثم فالذی يقطع به 


فی كتاب الله وسنة رسوله» ومن حيث المعنى» أن رسول الله تله قد بشرت به 
ياء قبله» ل رباع الأتبياء يعلمون ذلك» رلکن أکشرهم یکتمونه 
ویخفونه" 

هذا وقد أنحذ الله الميثاق على كل نبى» إذا جاءه برسول مصدق لا معه 
آن يؤمن به وینصره» یقول سبحانه وتعالی «وإذ أحذ الله ميشاق النبيين )ا 
أتيتكم من كتاب وحكمة» ثم جاء کر رسول عاق ا ممم اتؤران ب 
ولتنصرنه» قال آقررتم وأخذتم على دلکم [صری قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأا انا معکم من من الشاهدين)٣.‏ 


(۱) حيس ا یح ملم 1 (دار الشعب» القاهرة )١۹۷١‏ ؛ وانظر: ابن كشيرء شمائل الرسرل 
ودلائل نبوته رفضائله وحصائصه» القاهرة» ۱۹٩۷‏ س .۲٤۲۰١‏ 

(۲) ابن كشيرء المرجع السابق» ص ۳۳۹ لم قارن : أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجرزى» الرفا 
بأحرال الممطلفى» دار الكتب الحليدةء القاهرة ٩۱۹۱ء‏ ص ۲۷١-۳١‏ عماد الدين خحليل» 
دراسة فی السیرة » یروت ۰۱۹۷۲ ص ٠۳۲۲-۳۱۹‏ مولانا محمدء علي؛ حياة محمد ورمالته» 
بیررت ۱۹1۷ء ص ۲-٤۱‏ . 

(۳) ابن كشيرء امرحم السابق؛ مس 1۳۳۹ ابن الجوزى؛ المرجع السابقء الجزء الأرل» ص ۷٠؛‏ 
(وانظر: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهتىء» دلائل النبوة؛ الجزء الأرل» س ۳٤۸-۳۲۹‏ ؛ 
(القاهرة .)۱١۹۷۰‏ 

() مبحمد عبد الله درازء المرجع السابق» ص .1۸١‏ 

(۵) سورة آل عمران» آیة : ۸۱ وانظر: تفسیر القرطبی» ص ۱۱۳۱۸-۱۳۹۹ تفسیر ابن كثيرء 
٥۷-۲‏ تسر المنار ۲۹١-۲۸۷/١‏ الدر المنشرر فى التفسير بالمأئور ٤١/١‏ تشسير 
الکشاف ۲۲۱-۲۲۰/۱ تفسیر الطلبرسی ۳۰/۳٠-١١٠؛‏ تفسير الطبرى ١/١١٠٠-١٦ه‏ . 


۷ 


وصدق رسول الله - به - حين صور الرسالات السماوية فى جملتها 
أحسن تصوير فى قوله «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيت 
فأحسنه وجمله إلا موضع لبنةء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء فأنا اللبنة رأنا خاتم النبيين». 
وقريب من هذا ما يراه بعض الباحثين من أن صلاة المصطفى _ له _ 
بالأنبياءء ليلة أن أأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء» إنما تشير 
إلى وحدة الرسالات والنبوات وأنها جميعا من عند اللهء وأن الأنبياء والمرسلين 
إنما أرسلوا من أجل هداية التاس ودعرتهم إلى التوحيد"“. 
ويدهى أن ذلك لأن دين جميع الأنبياء واحد فى التوحيد وروح 
العبادة» وتزكية النفس بالأعمال التى تقوم الملكات وتهذب الأخلاق» وهكذا 
فالأتبياء فى الأساس العام دعاة إلى توحيد الله وهداة إلى الفضائل» ومكارم 
الأحلاق» ومن ثم ترى الديانات إنما تلتقى على فكرة التوحيد وحسن 
السلوك» وإن احتلفت الوسيلة لعهذيب هذا السلوك من نبىئ لآحر» ومن 
شعب لآخحرء وهكذا رأينا من الأنبياء من حارب رذائل معينة انتشرت بين 
قومه» كتطفيف الكيل الذى حاربه شعيب» وكالإنحراف الجنسى الذى 
وقض أمامه لوط بكل إصرار وحرز,؟. 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هناك فرقًا بين الدين فى ثباته وعدم تبدله 
بتبدل الأنبياء» وبين تبدل الشرائع وتغيرها بتبدل الأنبياء وتغيّرهم» بل ينبغى 
(۲) انظر: صحیح البخاری» ۲۲۹/۲ » (کتاب الشعبء القاهرة ۱۳۷۸ ه)؛ محمد عبد الله دراز 
المرجع السابق» ص ۱۸۸؛ عطية صقر؛ المرجع السابق» ص ٠۲۱‏ صحيح مسل ٠٠-١١/٠١‏ 
(بیروت ۱۹۸۱ م). 
(۲) عبد الله محمود شبحانه» تغسير سورة الإسراء» ص ۸ء (القاهرة )۱۹۷١‏ ؛ وانظر: عماد الدين 
خليل» دراسة فى السمرة؛ بیروت ۱۹۷٩‏ م» ص ١٠٠-١٠٠؛‏ محمد بيومى مهران» السيرة النبربة 
الشريفة » ۲۷۷-۲۷٤/۱‏ (بیروت .)١۱۹٩۹۰‏ 
(۳) بو الحسن الماوردى» أعلام النبوة» القاهر» ۱۹۷۱» ص ۲۲؛ محمود أو ريه» المرجع السابق» ص 
۹, عبد الله محمود شحاته» المرجع السابی؛ ص ۹-۸ . 


۳ 


أن يكون هذا الفرق واضحًا فى الذهن» سائقًا فى الفهم» وهو كذلك فيما 
يقرر القرآن الكريم» فأما من تاحية العقل والفكر فإن الدين - أى دين - 
إنما هو قائم عل أصول ثلاثة: أولها. : الإيمان أن لهذا الکون إلا حالقا 
مدبراء ومحيط الخلمء بالغ القدرةء لا يعژب عن علمه شیء» ا پعترض 
قدرته شیء؛› وٹانی الأصول: الدعرة إلى کا الصالح الذى يشيع على 
الإنسانية. الأمن اا وثالث الأصول: أن الله لم.يخلق الناس.غبعًاء ولن 
ت رکهم سدی» وآنهم لابد ا 2 ویجانبون بین یدیه» ومجازون على 
ما عملواء إن حيرا فخیرا ون شرا 

علا ما صل الین فی عد 3ه فت را ونا ما يعض 
بالشرائع من حيث هى مجموعة قوانين تنظم السلوك فى امع » فإنها قابلة 
للبغيير والتبديل» بمقتضى تغير جر لیات واحتلاف الالح وقد شار إلى 
ذلك القرآن الكريم رالحديث الشريف٠‏ 

رار الإسرائيليةء لاشك ہا د قد لعبت دوم من ن حطر الأدوار- ل 
ربما کان هم الأدرار على الإطلاق - - فی تاریخ الإسراثيلى» فضلا عن 
الديانة اليهودية تفسهاء ذلك لأن هذه النبوةء إنما قد استطاعت بفضل الله 
وبدعوة موسی أن توجد ما سمی بالأمة اليهوذية» صحيح أن القبائل 
الإسرائيلية إنما كانت تدرك - حتى قبل ظهور موسى ودعوته - أنها تنعمى 
إلى أرومة واحدة؛ ولكنه صحيح كذلك آنا لم تژلف شعبًا واحدا حع 
حدث الاستعباد المصرى لليهود» وجح موسى فى .أن يوحد بين هة العشائر 
التی تراحت بينها أواصر القربى» ويجعلها أمة واحدة» وذلك بفضل نبوته» 
فقد کان الكليم عليه السلام يۇمن - الإيمان كل الإيمان - أن معه إلها 


(۱) مجموعة فعاری این بي ۲۲۵۷۱۳ طز امد حسن الباقوری»؛ مع القرآن » ص 
۲۱۳۹-۷ نمالد محمد خبالده کما خدٹ القرآنء القأهرة »٠۹۷۰‏ ص ا 


میعمود شسحاته» المرجع السابق؛ ص ۰ عطبة صقر امرجم السابق» ص ۲۳ 


~E 


أكبر من كل آلهة مصرء معه «يهوه» الذى لا يريد خرير القبائل العبرية 
فحسب» بل يريد كذلك أن يكونوا أمة واحدة» ومن ثم فقد كتب لوسى 
جحا بعيد المدى فى خقيق مهمته هذه بفضل إيمانه العميق بربه وبنبوته» 
رغم كل المتاعب التى وقفت عقبة كؤرد فى طريقه» والتى لم تخفها أسفار 
التوراة أيد“. 
وهكذا استطاع موسى عليه السلام أن ينشئ من الأسباط الاثنى عشر 
ادا _ أشبه بما نسميه الآن الخاد فيدراليًا - منذ أول حطوة من رحلة 
الخروج من مصرء محددا لكل سبط مهمته ومسئوليته فى المجموعة» وكان 
لعشيرة موسى - سبط اللاويين - الزعامة الدينية والاجتماعية على سائر 
الأسباط» وكان لهذا المجتمع مجلس تشريعى يتكون من السبعين رجلا 
الذين اختارهم موسى لميتقات ربه - والذين يرى فرويد أنهم من السحرة 
المصربين - وان هو نفسه رئيس امجلس» وهلا التنظيم ما یزال يحاكى فى 
امجتمعات اليهودية» ويوكل إليه - كما كان قديما ‏ أمر تطبيق الشريعة 
الموسوية وتنفيذها وتفسيرهاء والإفتاء بمقتضاها فى الحالات المشكلة١).‏ 
ومع ذلك؛ فإن العمل السیاسی الذی بدأه موسی» لا يكاد يذكر - 
فيما نعتقد - إلى جانب دعوته الدينيةء ولتغيير الاجتماعى الذى أحدثته هذه 
الدعوة بين العبرانيين» ذلك لأن موسى عليه السلام» لم يؤسس أمة فحسب» 
ولکنه اُرسی كذلك قواعد دین» وکان کحامل لوحی دینی - علی مشال 
جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله #ه » بعد ذلك بما يقرب من ثمانية عشر 
(۱ انظر: سر الخروج 160 :11419-1۳ : 4-1 1-1:1۷ 416-117 (YAN TF‏ 
سفر العدد (۱۳: 4۲۹-۱ ١ ۱۱:۱۹ ۳٥-۲۸:۱٤‏ -٣١۴)؛‏ سفر التشية (۲: 


(TV:‏ رانظر: تيودور روبنسوك» إسرائيل فى ضوء التاريخ» ترجمة عبد الحميد يونس› 

ص ç\*0‏ وکذا: 

Adolphe Lods, Isracl, from its beginning to the middle of the eighth century, 
Translated into English by: S.H. Hooke, London, 1962, p. 175-310. 


(۲) حسن ظاظاء الساميون ولغانهم» الإسكندرية ۱۹۷۱ ص .۷۷-۷٦‏ 


o 


قرت - استطاع أن ينهض بتحويل بعيد المدى فى عادات البدو الساميين 
القبلية» اتی اوذ ذا ات باقیة علی ما هی علیهء وقد ثبت عمادة رید 
(يهوه) لتكو ن عبادة شع ؛ وبهذا تی بأمة | إلى حيز الوجود) 

اليهودى» إنما جاءت من کفاءت التی استطاع بها أن يقود ب نی إسرایل» 
وأن يخرجهم من مصر» ثم من مقدرته على | إملاء التوراةء التى كانت قانون 
هذه الجماعة» بعد أن لم يكن لها قانون» كما كانت القاعدة التى قام 
عليها بناء الدولة من الناحية السياسي. 


وهكذا مع الآراء على أنه لولا موسى النبى ا كان لينى إسرائيل 
تاريخ» أو لعقيدتهم وجود» حتى أنه ليقال فى الأساطير اليهودية نفسهاء أنه 
لو لم يوجد موسى» لاضطررا إلى ابتداع شخصيته بخيالء فإن ذكراها الحية 
هى التى تتأمهم إلى وجود"» ومن ثم نستطيع تفسير وجود الشعب العبرانى 
بآرائه وشریعته وفلسفته ودینه 

وعلى أى حال» فإن النبوة الإسرائيلية قد عرفت - إلى جانب موسى 
نبيّها الأعظم - نبوات أحرى من قبل ومن بعدء فهناك إسحاق ريعقوب 
ويوسف» وهناك صموئیل وداود وسلیمان وإلیا ویونان وعاموس وحزقیال 
وإرميا وغيرهم» من هؤلاء العظام الذين قاموا بدورهم جاه يهود خير قيام. 

ربعد» فهذا بحث مختصر فى النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل» أقدمه 


(۱) و.ح. دى بورج» تراث العالم القديم» الجزء الأرل» ترجمة: زكى سوسن» القاهرة ١٦۹٠ء‏ 
س1٦‏ . 

(۲) أحمد شابى» اليهرديةء القاھرة 1۹7۷ء ص 411 وكli:‏ .14 .ص J. Hosmer, The Jews,‏ 

(۳) حسبن ذو الفقار صبرى» إنما الأمور بأصولهاء الجلةء العدد ١۱١٠ء‏ القاهرة ۱۹۱۹ء ص ٠۱۸‏ ؛ 
وکذا؛ A.L. Sachar, A History of the Jews, N.Y., 1945, p. 16F.‏ 

C.Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 7. (4) 


- ۱ 
للذين يرضيهم البحث عن الحقيقة - ایا كانت - وأملی فی الله کبیر فی أن 
ينال بعض الرضى. 
وما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وليه أيب)؛ 
بولکلی - رمل الإسکندرية فی الأول من ربیع الأول عام ١۳۹۸‏ ه 
اشامن من فبرایر ۱۹۷۸ م. 
) کو 


¥ 


(1 النبئ والنبوة 

النبي: لغة قيل النباً الأحوذ من النبأًء أى الخبر المفيد لا له شأن» ويصح 
فيه معنى الفاعل والمفعول لأنه منبى عن الله ومنباً عنه» وإن كان الإمام ابن 
تيمية يفضل أن يكون بمعنى مفعول» فإنه إذا أنبأه الله فهو تب الا 
رالنب بالتشديد أكثر استعمالاء أبدلت الهمزة فيه ياءء لأنه من أنباً عن الله 
فهو ينبئ عنه» والاسم منه منبى» أو هو من النبوة» وهى من الرفعة 
والشرف. 

ومع کامة انب على تلیین ونیا وقد حکی سماعًا من 
العرب فى جمع «النبى» النبآء» وذلك من لغة الذين يهمزون «النبىءه ثم 
يجمعونه على «النباء» » ومن ذلك قول عباس بن مرداس فى مدح ابی 
: 


باخاتم النبآء الك مرسسل بابر كل هدى السبيل هداك) 


رالنبوة فضل يسغه الله على من يشاء من عباده» وهبة ربانية يمنحها 
إل ن ۳ یاد ص HS‏ ری ۹ ار 0 بالج والتسي» ر ۰ تنال یکر ۳ الملاعة 


٠(‏ الإمام تقى الدين أبر العباس أحمد بن تيمية» النبوات» القاهرة ۱۳۲۹ه» ص ۱١١‏ ؛ رانظر: ابن 
حزم» الفسل فى امال والأهراء رالتحل» القاهرة ١١۱۹ء‏ البجزء الخامس » س ۸۷. 

(۳) مسما رشید رضاء الر ي امعمدی) الشامرة ۱۹٥۵‏ س ۴۷ تسیر اللیری» ٠٤١-١٤١/١‏ 
(دار المعارف) ؛ ياقرت الحموك ١‏ عم البلدات؛ یروت » ۱۹0۷ ۱۲۹۰۰۲۵۹/۵ مرد 
الشرقاوى» الأنبياء فى القرآن اريم القاهرة ۱۹۷۰ء ص . 

2 انطر: سررة البشرة آي : +١‏ سورة آل مراف آية : ۱۱۱۲ تفسیر الطبری» ۱۳۹/۲-١١٠؛‏ 
۱۱۸-۷ (دار المعارف) ؛ افشسیر القرطبی؛ ص ۱١۱۷-۱٣۱۲۹‏ (دار الشسب)؛ تفسير 
امنا ٥۸-٤۷/۲٤‏ تفسیر وجدی ؛ س ۸۱ (دار الشعب)» ۱۹۷۱ تفسیر ابن کشیر: 
۸4-۲ القاهرة» ۱۹۷۱ . 

(6) انظر؛ تسیر الطبری» ١۱٤۱/۲‏ ابن هشام سيرة الب که ١/١١٠؛‏ ثم قارن: تفسير البحر 
العہط ۲۲۰/۱ ؛ یاقرت » ۲۹۰-۲۵۹/۰ . 


AL. 


والعبادة» ولا يتوسل إليها بسبب ولا نسب» وإنما هى بمحض الفضل 
الإلهى فالله يختص برحمته من يشاء» وهى تأنى إلى النبى من تلقاء نفسهاء 
وعلی غير توقع منه» فهی إِذن اصطفاء واحتيار من الله سبحانه وتعالی»› 
للمصطفين الأخيار من عباده؟» وال أعلم حیث یجعل رسالته4 . 

ومن ثم فان الله سبحانه وتعالى إنما يختص بهذه الرحمة العظيمة› 
وا منقبة الكريمة» من كان أهلا لها بما أهله هو جل شأنه - من سلامة 
الفطرة» وعلو الهمة» وزكاء النفس وطهارة القلب» وحب الخير والحق» 
وكان أذكياء العرب فى الجاهلية - على شركهم بالل تعالى - يعلمون أن 
الصادقين محبى الحق» وفاعلى الخير من الفضلاءء أهل لكرامته تعالى 
وعنايته» كما يؤخذ من استنباط أم المؤمدين حديجة فى حديث أم الؤمنين ٠‏ 
عائشة - رضى الله عنهما - فى بدء الوحى» فإنه _ ت لما قال لخديجة . 
رضوان الله علیها۔ «لقد خحشیت على نفسى؛ قالت له : كلا فو الله لا 
يخزيك ی اله بدا إك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتخمل الک وتکسب 
المعدرم » رتقری الضيف» وتعين على نوائب الح . 


# 
ویفرق بعض العلماء بین اللبى والرسول فيقولون: ان النبى هومن 
أوحى إليه بشرع» سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمرء والرسول هو من أوحى إليه 
(۱) تفسیر المنار» ۳۳/۸-٤۳؛‏ محمد علي الصابون» النبوة والأنبیاء؛ بیروت» ۱۹۷۰ء ص .٠١‏ 
(۲) سورة الأنعام» آية : ٤,؛‏ وانظر : تفسير الطبرى ۱۹۱۹-۲ تفسیر ایی السعود» ۲۸۰/۲؛ 
٩۱۷۱-7۳‏ تفسیر مجمع البيانء ۱۸۸-۷ ؛ تفسیر المنار ۳٣-۳۲۱۸‏ لتفسیر 
القرطبى» ص ۱۲۵۱۱-٥‏ تفسیر ابن کٹیر؛ ۳٣٣-۲٢۳‏ تفسیر وجدی ص ۱۸۳ . 
(f)‏ انظر: جح مسلم؛ TA‘‏ (دار الشعب» القاهرة ۹۷1 اين کشیر؛ السيرة النبوية» 
»4۳٥--‏ (طبعة الحلبى » القاهرة ٤١۹١۱)؛‏ إيتين دينيه وسليمان راهيم » محمد رسول 
الله » ترجمة الد كتور عيد الحايم محمود رمحمد عبد الحليم محمرد» القاهرة» ۱۹۵۸ :ص 
۰۵ عېد الحليم محمود» دلائل النبوة رمعجزات الرسرل » القاهرة :1 ص تفسیر 
المنارء ۲۳٤/۸‏ محمد بیومی مهران»ء السيرة النبرية الشريفة» ۱۹۸-1٦٦/١‏ . 


~۱۹ 


بشرع ومر تبلیغه» يقول اله سبحانه وتعالی وما رسلا ر قبلك ^ 

رسول ولا نى إلا إذا تمنى قى الشيطان فى أمنيعه فينسخ اله ما قى 

الشيطان ثم م یحکم اله آیاته والله علیم حکی ۲06 . 

ویری امام ابن تيمية أن الله فی قوله من رسول ولا نبي قد ذکر 
رسالا يعم النوعين»» وقد حص أحدهيا بأنه سول > فان هلا هو الرسول 

اأطلق الى ی مر بعیلین ر س ف س حالف 2 کی عليه السلام» 

قبله أنبياء ا کیب 0 0 آدم کان نیا 0 ٠‏ أن العقل 

- فيما يرى الأستاذ الشرقاوى - لا يستسيغ أن يوحى الله العلئ القمدير إلى 
نبى بشرع ثم لا يأمره بتبليغه» لأن الشرع أمانة وعلم وأداء واجب» وكتمان 

العلم نقص ورذياة*“. 

کتاب» کزراهیہ وداود وموسی وعیسی وحمل 5 اللا السلا 

والنبى الذى ليس برسول هو من أوحى إليه بشرع» ولم ینزل عليه کتاب 

كإسماعيل وشعيب ويونس ولوط وزكريا وغيرهم من الأنبياء» وهذا التعريف 
لا يستقيم أيضًا لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف بعض الأنبياء الذين لم 

)0 تفسير القرطبى»؛ س ۲1٤۷۳‏ ؛ الدیار بکری» تاریخ الخمسى» ص ۷؛الإمام الطحارى» شرح 
العقيدة الطحارية؛ بیروت ۱۹۲۱ ؛ س ٩۱۱۷‏ مود الشرقاوى» امرجم السابقء ص ١‏ 

(۲) سورة الحج» آبة : +٥۲‏ رانظر: تھ..سیر البیضاری»؛ ۹۱-۹۰/۲؛ تفسیر روح العانی ۱۷۴/۱۷- 
4 تفسیر الفخر الرازی» ٥٥-۹۸/۲۲‏ ؛ تفسیر الطبری ۱۱۹۰-۱۸۹/۱۷ تفيسر مجمع 
البیان ۱۱۲۲-۱۱۸/۱۷ لفسیر الکشاف» ۱۹-۱۸/۲۳ تفسير الجلالين» س ١٠؛‏ تفسير 
القرطبى» ص ١۷٤٤-۷۸٤4؛‏ تفسير وجدى ؛ ص ٠٤١١‏ ؛ أبو الحسن المارردى» أعلام النبرة » 
القاهرة» ۷۱؛ س ۳۸ . (۳) صسحیح الپخاری؛ ۱۰٦۹/٦‏ . 

)4( ابن تيمية؛ امرجم السابق» ص ۳ '؛ وانظر: تفسير المنارء ۳۸ مك ہیرس مهران» فة 
الطوفان بين الآثار والكتب السمارية» مس ٤٤۱‏ ؛ (الریاض .)۱۹۷١‏ 

(0) محمود الشرقاری؛ امرجم السابق؛ ص ٠١۹‏ . 


س ۹ے 


تنزل علیهم کتب بالرسالة*» فقال عن إسماعيل» عليه السلام: «راذكر 
فى الكتاب إسماعيل إ إنه کات صادق الوعد وکان رسولا نبا“ وقال عن 
لوط عليه السلام وان لوطا لمن ای)٣‏ وقال عن يونس عليه السلام 
هرد يونس لمن أرسلين26): ) 

ويذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن الرسول من الأنبياء إنما هو من 
بعثه الله بشرع جديد يدعو الاس إلي ليه» أما النبى الذى ليس برسول» فهو من 
بعث لتقریر شرع سابق کأنبیاء نی إسرائیل الذین کانوا بین موسی وعیسی» 
عليهما السلام. ومن ثم فقد قیل أن کل رسول نبی» ولیس کل نبی 
رسول( . 

غير أن الإمام ابن تيمية"“ إنما يرى أنه ليس من شرط الرسول أن يی 
بشريعة جديدة» فان یوسف کان رسولا وکان على ملة لرام يقول الله 
تعالی عن مؤمن آل فرعون «ولقد جا ءکم يوسف من قبل بالبيتات» فما 


)04 نفس المرجح السابق» س .٠‏ 

(۲) سورة عریمء آیة : ٠‏ ؛ وانظر: تفسير البیضاوی» ۳۹/۲ (طبعة الحلبی» القاهرة ۱۹۹۸)؛ تفسير 
روح المعانی» ۱۰۱-۱۰۹/۱۹؛ تفسیر الفخر الرازی» ۲۳۲-۲۳۱۱۲۱ ؛ تفسير الطبرى» 
0 مجمع البیان 4۹-٤٤/۱۹‏ ؛ تفسیر القاسمی» ۰/۷۱٥٠٢؛‏ تفسیر وجدی» ص۱١٤‏ 

(۳) سورة الصافات,؛ آية. ۲ ؛ رانظر: تسیر ابن کشبر؛ ۳۳-۳۲۷ (دار الشعب» القاهرةء 

۷۲ تفسیر القرطیی ص 114 51٥-٥‏ ٠ء‏ (دار الشعب.١۹۷)..‏ ۰ 

)٤(‏ سرة الصنافات» آیة. ۰ ۱۳۹ ؛ وانظر : تفسیار القرطنی؛ ۱۲۲-١۲۱/۱‏ (دار الكاتب النریء 
القاهرة ۷٩۱۹)؛‏ تفسیر الفخر الرازی ۲۱۲/۲۹ ؛ تفشیر البیضاری ٠٠١١۲۹۹/۲‏ تفسير 
الطبری 4۹۸/۲۲ تفسیر روح المعانی ۲۱٤۲/۲۳‏ مجمع البيان ١۲/١١۱؛‏ مجمم البيان» 
۱۸1-۳ تفسیر ابن کثیر ۳۳۳/۷؛ قصص الأنبیاء لاین کشیر ۳۹۸-۱ ؛ تسیر 
وجدی ص ٥۹۵‏ . 

)٥(‏ تفسیر البیضاوی ۹۱-۹۰/۲؛ تفسیر الکشاف ۱۹-۱۸/۲۳ ؛ تفسیر القرطبی ص ٤٤۷۲‏ ؛ لفسير 
وجدى ص ٠٤١‏ عبد الحليم محمود » فى رحاب الأنبياء الأنبياء والرسلء القاهرة ۱۹۷۷ ص 
۲ الإمام الطحاوی» المرجع السابق؛ ص ۱۱۹۷ تفسیر المنار ٠۹٩-۱۹٤/٩‏ . 

(1) ابن تيمية » الرجع السابق» ص ۱۷۳+ لم قارن : تفسیر البیضاوی» .۹٦-۹۵/۲‏ 


8 
زم فی شك مما جاء کم په حتی إذا هلك قاعم أن يبعت الله من بعده 
رسولا)“» کما أن داود وسلیمان کان رسولین» وکانا على شريعة التوراة. " 
ويذهب فريق رابع إلى أن الرسول إنما يختلف عن النبى» لأن اختلاف 
الأسماء إنما يدل على اختلاف المسميات» والرسول أعلى متزلة من البى» 
ولذلك سميت الملائكة رسلاء ولم يسموا أنبياء» هذا وقد اخحتلف من قال 
بهذا فى الفرق بينهما على ثلاثة أقاريل» أحدهما أن الرسول هو الذى تنزل 
عليه الملائكة بالوحى» والنبى هو الذى يوحى إليه فى نومه»ء والشانى أن 
الرسول هو المبعوث إلى أمةء والنبى هو المحدث الذى لا يبعث إلى أمة» 
رالشالث أن الرسول هو المبعدئ بوضع الشرائع والأحكام» والنبى هو الذى 

بحفظ شريسة غیره. 

ومن هنا يذهب الإمام الطحارى فى «العقيدة" إلى أن الرسول أخحص 
من النبى» وأن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنيوة جزء من الرسالةء إذ 
الرسالة تتنارل النبوة وغيرهاء بخلاف الرسلء فإنهم لا يتناولون الأنبياء 
وغيرهم» بل الأمر بالعكس» فالرسالة أعم من جهة تفسهاء وأحص من جهة 
آهلها. 

وأما عدد أنبياء الله ورسله» فعلم ذلك عند ربی - جل جلاله - ولکننا 
نعرف من القرآن الكريم أسماء حمسة وعشرين من هؤلاء المصطفين 


(۱) سورة غافرء آبة : ۳۲؛ وانظر: تفسیر الطبری» ۱۳/۲۴ ؛ تمسر القرطبی ۳۱۳-۲۳۰۲/۱۰؛ تفسير 
الفخر الرازی 1۲-۹۱/۲۷ تفسیر روح المعانی 1۸-1۷/۲۹؛ تفسیر البیضاری ۲۴١۹/۲‏ 
لفسیر الجلالین (نسخة على هامش البہضاوی) ۱۳۳۹/۲ لفسیر مجمع البیان -١۱۹٩/۲۴‏ 
۸ تفسیر الکشاف ۲۱/۳٤-۲۲۷؛‏ تفسیر القاسمی ٩۱۹۹/۱۹‏ ؛ تفسیر وجدی ص 1۲۲؛ 
تفسیر ابن کثیر ۱۳۳-۱۳۲/۷ (دار الشعب ۱۹۷۲). 

(۲) أبو الحسن المارردى» أعلام اللبوة» ص ۳۸ 

(۲) انظر؛ شرح المقيدة الطمارية؛ بیروت ۱۳۹۲ ه» ص ٠۹۸-۱۹۷‏ 


¥ 


الأيار“» ونعلم كذلك آنه ما من أمة إلا وجاءها رسول من عند الله العلى 
القدير يقول الله سبحانه وتعالی ران من أمة مة إلا حلا فيها نی ویقول 
رکم أرسلنا من نب فى الأولين)<ء امتهم من قصصتً عليك ومنهم من 
لم نقصص عليلك4)» » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 


زه عا لی ٠4‏ 
ومن هنا كان الخلاف على عدد الأنبياءء عليهم السلام» فمن قائل 
هم مائة آلف رأربعة وعشروك ألفاء رن قائل ا م لمانية آلاف»› ۳ ا 


آلاف من بنى إسرائيل» وأربعة آلاف ن ساثر الناس» ومن قائل أنهم 
آلاف ومن قائل نهم ثلاثة آلاف» وأن الرسل من الأنبياء ل 0 


کشر» أولهم ١‏ ادم وآخرهم محمد , 


(۱ هم آدم وزدریس ونوح وهود والح وزبراهیم ولوط رإسماعیل و[سحاق ویعقوب وپوسف ریوب 
وشعیب رموسی وهاررن ویرنس ودارد وسلیمان وإلیاس رالیسع وزکریا ریسی رعیسی» وکذا ذو 
الكفل عند كثير من المفسرين؛ وسیدهم محمد تکل (انظر: لفسیر ابن کشر 1۳۲/۲ (دار 
الشعب ۱۹۷۱)؛ تفسیر البیشاوی ۳۱۲/۲؛ تفسير الجلالین .)١٠۲/۲‏ 

(۲) سورة فا ره آة : ٠۲۴‏ وانظر: تسیر الفخر الرازی ۱۸/۲١‏ ؛ تفسير الطبرى ۲ (طبنة 
الحلبى ٤‏ تفسیر روح المعانی ١۱۸۸/۲۲‏ تفسیر مجمع البیان ۲۳۸-۲۳۰۱۲۷ لفسیر 
البیضاوی ۲۷۱/۲ ؛ تفسیر وجدی ص ,)٥۷٥-۵۷4‏ 

() سورة الزحرف» آية وانظر: تفسیر القرطبی ۲۱٤-۹1۳/۱‏ تفسیر الطبری ۲١٠/۲١‏ تفسير 
روح المعانی ۱۱-۹۰/۲۵ ؛ تفسپر البیضاری ۲۲۱۲/۲ تفسیر الفخر الارازی ۱۹۳-۱۹۲/۲۷؛ 
الکشاف 4۷۸/۴ ؛ تفسير القاسمى ٣ 4٤‏ !ا مجمع البیان ۷۲-۷۱/۲۵ تسیر ابن کثیر 
۸ ؛ تسیر وجدی ص .1٤۷‏ 

(4) سورة غافرء آية : ۸ وانظر: تفسیر القرطبی » ۳۳۹-۲۳۱/۱۰؛ لفسیر البیضاری 4۷۲/۲؛ 
تفسیر الطبری ۲۹/٦۸۷-۸؛‏ تفسیر روح المعانی ۸۱/۲۹؛ تفسير الفخر الرازی ۸۸1۲۷؛ 
مجمع البيان ۱۱۸-۹4؛ تفسیر الکشاف ۲٢۳۸۱۳‏ تفسیر القاسمی ٠١۱۸۲۱۱۹‏ تفسير 
ابن کثیر ۱٤۸-۹6۸/۷‏ . 

)١(‏ سورة النساءء آبة ۲ رانظر : لفسير الطبری ۲1۹١٤-۷٠٠؛‏ تفسير أبى السمرد 
۱۸۱۷-۱ تسیر روج المعانی ١/۱۸-۱۷؛‏ الکشاف ٠۵١۸۲١‏ تفسير المنار /١٠--٣٦؛‏ 
تفسیر الفشر الرازی ۸-۱۰۷/۱۰١٠؛‏ مجموع البیان ۲۹٥-۲۹۲/۰‏ ., 

تفسیر ابن کثیر 4۲۸-4۲۲/۲ ؛ تفسیر القرطبی؛ ص ۲۰۱۰۰۲۰۱۴ (دار الشسب ۱۹۷۰)) 


x 


i 


وعلى أى حال - فليس من المستحب - فيما أعتقد - الخوض فى 
إحصاء الرسل والأنبياء» فإنه لا يعلم إلا بوحى من الله تعالى» ولم بين الله 
تعالى ذلك فى كتابه”ء غير أن هناك حديث أبى ذر المشهورء والذى جاء 

فيه أنه دحل المسجد النبوئ الشريف» فاذا رسول الله _ ل _ جالس وحده» 
فسأه عن أشياء كثيرةء متها الصلاة والهجرة الصبام والصدقةء لم ساه: 
كم الأنبياء؟ فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقاء قال: قلت یا رسول الله : 
كم الرسل من ذلك؟ قال ثلائمائة وثلائة عشر» جم غفیر» کثیر طیب» 
ل لتد فن کان آرم قال ر مء تاک آیی مریل؟ قال مم 
حقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وسواه قبیلا) . 


وأا التبى عند بنی إسرائیل» فیسمی (نابی) اطة۸»› وجمعها نييم 
صذ ز× وقد الحتلفت الأراء حول هذه الكلمة؛ فهی - فيما يرى وليم 
أوليرايت" - بمعنى الشخص الذى ناداه الله» أو الذى له دعوة عند اللهء 
ويقرنها بالفعل الأكادى داه الذى له نفس العثى» وكذا الفعل الوصفى 
ا فی قوانین حسمورابی ۱۹۸٩-۱۷۲۸‏ ق.م)» والذی معتاه 


الکشاف ۱۹-۱۸/۱۳ ؛ تفسیر انار ۰۰۷-۵۰۰/۷؛ تفسیر روح العانی ۸۹-۸۸/۲۲ مجمع 

الزوائد ۸/١٠۲؛‏ أعلام النبوة للمارردى» ص ١٥؛المعارف‏ لابن قتيبة» ص ١۲ء‏ (القاهرة 

(4۰4 

(1) محمود الشرقارى» المرجع السابقء ص .۲٤‏ 

(۲) تفسیر ابن کشیرء 4۲۱-٤۲۲/۲‏ 1 الشعب» قارن: مسند الإمام آحمد, ۷-۲۱۰/۰٣۲؛‏ 
نفسیر روح المعانی ٤۸۸1۲؛‏ مجمم الزرائد ۲۹۱١۰۸۸‏ . 

W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, London, 1953; (۳ 
W.F. Albright, INES, 6, 1947, p. 16. رکذا؛‎ 

)٤(‏ انظر عن قوائین حمررابی: جیب میخاثیل؛ مصر رالشرق الأدنی القدیم» ۸۱-۰۹/۲؛ عبد 
المزيز صالح» الشرق الأدنی القدیم» ص ۹١٤-41۸؛‏ وكذا: محمد بيومى مهران» العراق 
القدیم» الإسکندریة ۱۹۹۰م ص ۲۸۳-۲۳۲۸؛ 

T.J. Meek, The Code of Hammarbi, ANET, 1966, p. 163-180. 


س 


«المنادى» وقد كان التبى هو الشخص الذى شعر بأن الله يناديه من أجل 
دعوة قومه إلى الهدى. 

والنبئ - فیما یری دی بورج هو الشخص الذى يشحدث عن 
«يهوه» فى اعتراض مدرك لعالم الحكام الدنيويين والكهنة ار مین والرأی 
الشعبی» بل وحتی نقابات التنبؤء وھو- فی رآی سیسل روث ''' - مبعوٹ 
أو متنبىء أو مذيع»› وهو فیما یری سبتینو موسکاتی - - من يدعوه الله» ذلك 
لأن الله يختار النبى ويوحى إليه ليحمل رسالته إلى الناس» والنبى يکرس 
نفس کلھا لله ومن هنا کان بیسمی فی کثير من الأحيان» «رجل الل 
وكلمة النبی - فما يروى فيلب حتى - لا تفيد معنى التنبۇ عن حوادث 
المستقبل» وإنما تعنى الذى يتكلم نيابة عن يهو 

على أن الدكتور هانى رزق إنما يذهب إلى أن كلمة النبى إنما تعنى 
التنبؤء وهو الإعلان عن أحداث ماضية حفية ومستترة او آحداث مستقبلة» 
ويتحقق صدق نبوءته من كذبهاء بتحقيق هذه النبوءة وحدوثها من 
عدمه/*٠ء‏ وقد أشار إلى هذا امننى سفر التنية فى التوراة فى قول الرب لموسى 

عن النبى الصادق رالضی الکاذب» وإن قلت فی قلبك کیف نعرف الكلام 
لدی لم کلم ب ارب ف یکلم به ی پاسم الرب ولم يحدث ۴ 

نهو لکلا لدی لم پنکلم په ربا بل پطخیان تکام په النی؛ فلا 


. ° تخف منەه)‎ 
W.G. De Burgh, The Legacy of the Ancient World. 0) 
.۷٤ وفى الترجمة العرية حت عنوان «تراث العالم القديم»؛ س‎ 
C. Roth , A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 41. (0 
Sabatino Moscati, Ancient Semitic Civilization, London, 1957. ۰ (۳ 
. ٠١١ وفى الترجمة العريية مخت عبران «الحضارات السامية القديمة»» ص‎ 
فیلب سی » تاریخ سورية ولبتان وفلسطین» ص ۲۳۱؛ وکذا؛‎ )4( 
P.K. Hiti, The Near East in the History, Princeton, 1961, p. 107. 
.٠١ هاتى رزق» يسوع المسيح» التاهرة ۱۹۷۱ء ص‎ )( 
.۲۲-۲۱ ۰:۱۸ ية‎ )0( 


۵ س 


والنبى - فى رأى هيعون - ذلك الإنسان الذى يعحدث نيابة عن ال 
وقد استخدم هذا الاصطلاح فى العوراة كذلك بحرية مع أولعك الذين 
زعموا انهم يتحدثون باسم سلطة الألهة الوثنية مثل جماعة إيرابيل التى 
کائت تتکون من أربعمائة وخحمسین نیا للبعلء وأربعمائة بی ل عشيرة) ؛ 
فى التوراة ليصف «أنبياء إسرائيل الحترفين؛ فى القرنين الثامن والسابع قبل 
الميلادو١). ١‏ ۰ 

وكلمة النبى - فيما يذكر قاموس الكتاب المقدس - إنما تعنى ذلك 
الشخص الذى يتكلم أو يكتب عما يجول فى حاطره دون أن يكون ذلك 
الشىء من ٻنات آفکاره» بل هو من قوة نحارقة عن » وأا «ميك» الذى 
بحث عن تصريفالكلمة» فقد ذهب إلى آنا ہمعنی «مذیع)؛» وإن کان 
علیتا أن نعذكر أن «علم الصرف؛ غير قادر على القطع بعحديد العنى 
الخیں واستعمال الكلمةء ذلك لأن الكلمة إنما تصبح أحيا) منفصلة عن 
معتاها الأصلى"ء ويذهب «سيجال؛ فى بحث «حول تاريخ الأنبياء عند 
بنی إسرائیل؛» إلى أن النبى إنما هو فم الله الذى يتحدث ويسمع الشعب 
کلام اله الى سمعه هو فى ربا النبو:*. 


والرآی - عند كلود سور برى؟ - أن الكلمة إنما تعنى «رجل 


E.W. Heaton, The Old Testment Prophets, 1969, P. 34%. (1) 
.۹44/۲ قاموس الکتاب المقدس؛ بیروت ۱۹۹۷ء‎ )۲( 
J. Meek, Hebrew Origins, N.Y,, 1950, p. 228. () 


( فلهر هذا البحث باللغة العبرية حت عنوان «لتولدوت هبیشيم بيسرائيل۲ رقد ترجمه إلى اللغد 
العريية وعلق عليه آستاذنا الد كتور حسن ظاظاء الأستاذ بجامعة الإسكندرية. 

() م ص. سیجال» حول تاریخ الاابیاء عند نی [سرائیل ؛ بیروت ۱۹۹۷؛ ۱۹ء (منشررات جاممة 
يبروت العربية) . 

Claude Sauerbrei, The Holy Man in Israel, JNES, 6, 1947, Pp. 215-216. C0 
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مقدس؛ وربما لم يستعمل الإسرائيليون هذا العنى قديماء وريما قصر 
استخدامها على أشخاص معیئین› فضلا عن أن المعنى إنما ياتى مع موقع 
الكلمة فى النص وطريقة استعمالهاء هذا وقد استعملت الكلمة لبعض 
الشخصيات العظيمة فى العصر المبكر من التاريخ الإسرائيلى» مثل إيراهي 
وموس ی۲٠‏ وها رون ۳) وصموئیل ۱ . كما استعملت كذلك لبعض أبياء 
الكتاب الكبار مثل عا(“ وإرمیاء“ وحزقیال۷) وحبقوق“ وزکریا (۹» 
ولكن ربما كان استعمال كلمة «نبى» مع هؤلاء الأشخاص تفسير ناقما 
جاء به المؤرخون ارود وإن كان يبدو أن مفهوم الكلمة قد سخدد منذ 
عصر الملكية الإسرائيليةء ذلك لأن أسفار الملوك وأحبار الأيام قد حدتتا عن 
اکر من الماز زعات ب بين الأنبياء وملوك إسرائيل وبهوذاء وليس من المقبول أن 
هذه الأحداث قد اخئرعت فى الكتاب المقدس» ومن ثم فهى تبين أن كلمة 
«نبی» أصبحت منذ تلك الفترة تستعمل لتصف هؤلاء الرجال المقدسين 
والوالین ل «يهره» رب إسرائيل. 
وكلمة الل“ - فیما یری حبیب سعید - حمل إلى الذهن معنيين» 
آولھہا الإنباء بالستقبل» وهو المعنى الذى قد يتسرب إلى الأفكار قبل سواه 
من المعانی» وإن يكن أقلها شأ فى معنى النبوة قد يعيش ویموت دون أن 
ينبئ عن المستقبل شيقًاء وأما المعنى الآخحر: فهو الإفضاء بالشىء والإقصاح 
عنه»رهذا هو معنى الكلمة فى أصلها المأحوذ عن اليونانيةء فالنبی هو النذيرء 
رهو المذيع» هو الذى يعلن للملا رسالةء ويفضى إلى الناس بما يتلقى من 


سس 
تکوین ٠.۷۲۰‏ (۲) هوشع ۱۳:۱۲ . 
(۳) خروج ۱:۷. 

)٤(‏ صموئیل أرل ۱۸: وما بعدها ۲ ۱۴ : وما پسدها. 

(۵) أشمیاء ۳۷: ۲. 0 إرمیاء ١‏ ه, 
(۷) حرقیال ٥:۴‏ . (۸) حبقوق ۱:۱ . 


۵ زکریا ۱:۱۰ . 
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إلهام ونور» وقد تتضمن هذه الرسالة عرض أنباء عن المستقبل'. 

وهكذا تختلف الأراء فى تفسير كلمة «النبى» حتى بات من الصعب 
علينا أن نقف بدقة على المفهوم الأساسى للفظ «التبئ» كما فهمها 
الإسرائیلیون''۔ ولکننا نستطیع ۔ کما یقول سیجال" ۔ ان نعبین مدلول 
هذا الاسم من وظيفة النبى فى حياة بنى إسرائل»ء ويبدو لنا هذا المدلول 
بوضوح فى التوراةء حيث نقراً فى سفر الخروج ©“ أن الرب يقول لموسى 
«انظر أنا جعلتك رب لفرعون» وهارون أخرك يكون نبيك»*. ووظيفة هارون 
إلى جانب موسى مشروحة فى مكان آخر من سفر الخروج» حيث نقرأً: 
«وهو يكام الشعب عنك» وهو یکون لك فما وأنت تکون له ربا»» ومن 
ذلك نعام أن التب هو فم ربه الذى يتحدث به إلى الشعب» فيسمعه كلام 
هذا الربء» كما أن هارون بمثابة «نبى» لموسى» عليه السلام ن يبلغ كلام 
موسى إلى الشعب وإلى فرعون. 

وأما النبوة» فلفظة تفيد معنى الإحبار عن الله وعن الأمور الدينية» 
رلاسيما عما سيحدث فيما بعد بشأن مصير الشعوب والمدن والأقدار بوحى 


(۱) حبيب سعيد» الأنبياء الأقدمون يتكامون» ص 1٠١‏ . 


The Oxford Hebrew Lxicon, 1906, p, 611; زوا‎ 
J. Hastings, A Dictionary of the Bible, IV, p. 108. وكذا:‎ 

(۳) م.ص. سيجال» المرجع السابق» ص .٠۹‏ 

() خروج ۱:۷. 


() أرجو ألا ينزعج القارئ الكريم كثير. فمشل هذا كثير فى توراة اليهود» حتى أن صفات الألرهية 
- على ما يدو لم تكن مقصورة على الله رحده» وإنما شاركه فيها - والعياذ بالله ‏ غيره 
(راجع أمثلة فى كتابنا «إسرائيل» ؛ ص ٠۹۹-١۷‏ أما الوحدانية الحقة- كما نعرفها نحن 
السلمين - فلا توجد أبدا فى غير الإسلام» وفى غير كتاب الإسلام» وسنة تبيه العظيم» ولعمرى 
فإن مسفوليتنا عن إظهار تلك الحقائق للبشرية عامة عن طريق الدراسات | لمقارنة» رهذا واجب 
العلماء فى كل التيخصصات. 

. ۱١:۴ روج‎ )( 
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حاص منزل من الله على أنبيائه المصمطقين الأحيار“. 
الواقح ن كلمة «نبی) ليست 0 لأصلء ولیس من 
الضرورى ان نفترض ہہ کما یری البعضر ٩“‏ _ أن عباءة الثبى ذات الشعر ھی 
دلیل على الأصل 1 لعبری»؛ ذلك ى لن البدولم يرتدوا الجلود آبداء ورہما 
كانت عباءة التبى هذه من جلد حيوان ضحى به» ثم ارتداها ذلك الإنسان 
الذی یرغب فی الإلهام» حتی یکون فی حاله هذا على اتصال قر 
بالرب 6 
ومع ذلك فإن (سيجال» إنما يذهب إلى اَن لظ الب | نما کان 
خحاصًا ببنی إسرائیل»› ذلك لأنه - فیما یری - ليست هناك نقوش تشیت 
وجوده فى الكنعانية والفينيقية» ثم إن الفعل «نبأًه الذى اشتق منه الاسم 
ا لا يوجد فى عبرية العهد القديم فى صورته اا فی الثلاٹی 
- وأن الفعل الذى جاء للدلالة على عمل النبئ فى العهد القديم 
ا » نما جاء د فى الصسيغ المزيدة على ورك «فعل)؛ وتفعل)› رهی فی 
الحقيقة صيغ مشتقة من الاسم «تبی) سه۲ وهذه الحقيقة تدعونا لى 
الاعتقاد بأن الاسم «نبى» قديم جدا فى العبرية الإسرائلية» وأنه يصعد إلى ما 
قبل التاريخ من حياة ہنی إسرائيل؛ ولا کان هذا الاسم یمیز عماداً حًا 
رفعالا فى حياة الأمةء قإنه حفظ منذ تلك الحقب السحيقة بعد أن نسى 
الفعل الجرد «نبأه الذى اشتق منه» مع توالى العصورء وانتهى أمره واحتفى 
من اللغة(“ . 
() قاموس الكتاب المقدس ۹٤۹/۲‏ وكذا: جورج يوسف» قاموس الكتاب المقدس؛ تفسير المدار 
»١۲۳-٠°‏ (الهيعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷4). 
A. Lods, Israel from its beginning to the middle of the Eight century, Pp. 445, (¥)‏ 
London, 1962.‏ 
B.Satde, Bibisch Iheologie des Alten Testaments, 1905, p. 67. ()‏ 
Gustav Holscher, Die Proften, Untersuchung Zur Religion Geschiehte Israel, (4)‏ 
Leipzig, 1914, p. 145-46.‏ 
() م.س. سيجال» المرجع السابق؛ ص ۱۸-۹۷ . 
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وعلی أی حال» فإن العلماء الأوربيين أنفسهم - ومنهم جوستاف 
هولشر'“ وشمیدث وأدولف لوذر "“ وکلود سور بری' - یتفقون علی أن 
كلمة «نبى» عربية - وليست عبرية - فى شكلها ومعناهاء وأن أصل الكلمة 
سام قديم موجود فى الا كدية بمعنى «يدعر اطو)0). ٠‏ 

غير أن الأمر - كما يقول الأستاذ العقاد - غنى عن الخبط فيه بالظنون 
مع المستشرقين» من يفقه منهم اللغة العربية» ومن لا يفقه منها غير الأشباح 
والخيالات» فإن وفرة الكلمات التى لا تلقبس بمعنى «التبوة؛ فى اللغة 
العربية كالعرافة والكهانة والعيافة والزجر والرؤية» تغنيها عن اتخاذ كلمة 
واحدة للرائى والنبى» وتاريخ النبوات العربية التى وردت فى التوراة سابق 
لاتخاذ العبريين كلمة النبى بدلا من كلمة الرائى والناظرء وتلمذة موسى 
لنبى مدين مذكورة فى التوراة قبل سائر النبوات الإسرائيلية» وموسى الكليم - 
ولا ريب - رائد النبوة الكبرى بين بنى إسراثيل. 

ثم إن كلمة «البى» عربية لفظا ومعنى» عربية لفظة: لأن المعنى الذى 
تؤديه لا لمعه كلمة واحدة فى اللغات الأحرى فھی جمع معان الكشف 
والوحى والإنباء بالغيب والإنذار بالتبشيرء وهى معان متفرقة تؤديها اللغات 
الحديثة بكلمات متعددة» فالكشف مثلا تؤديه فى اللغة الإنجليزية -ة1عء۷ءR‏ 
ن والوحى تۇديه كلمة [nspiration‏ واستطلا ع الغيب تؤديه كلمة -51۷1 
Î nation‏ ‰6 ولا تمع كلها فى معنى «النبوة؛ كما تمع فى هذه 
الكلمة باللغة العربية. 


maemo tts ntne u 


G.Holscher, op.cit., p. 146. (۲ 
A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, 1937. (۲) 
Claude Saucrbrei, The Holy many in Israel, A Study in the Development of (¥) 
Prophecy, in JNES, b, 1947, p. 216. 

۰ وكذا:‎ .۲۳١ فيلب حتى» المرجع السابق» ص‎ )( 
P.K. Hitti, The Near East in the History , Princeton, 1961, p. 107, 
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وقد وجدت كلمة «النبوة؛ فى اللغة العربية غير مستعارة من معنى 
آخرء لأن اللغة العربية غنية بكلمات العرافة والعيافة والكهانة وما إليها من 
الكلمات التى لا تلتبس فى اللسان العربى بمعنى النبوة» كما تلتبس فى 
الألسنة الأحرى عن أصل العسمية واشتقاق المعانى الجديدة عن الألفاظ 
القديمة» فكلمة «النبى» تدل على معنى'“ واحد لا تدل على غيرهء خلاقًا 
لأمثالها من الكلمات فى كثير من اللغات. 

وقد استعار العبريون كلمة «التبى) من العرب فى شمال شبه الجزيرة 
العربية بعد اتصالهم بهم» لأنهم كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالآباءء 
وركانوا يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم الراثى أو الناظرء ولم 
يفهموا من كلمة «النبرة» فى ميدأ الأمر إلا معنى الإنذار"؟. ‏ 

وأا كلمة مه۲ الإلجليزية وكلمة ١6٠0ء‏ الفرنسية وكلمة 
ا٤د‏ الألمائية وغيرهاء فإنها منقولة عن اليونائية القديمة» ذلك أن الأم 
الى كان تشيع فيها نبوءة الجذب» يكثر أن يكون مع امجذوب مفسر يدعى 
العلم بمغزی كلامه ولحن رموزه وإشاراته» وقد كاتوا فى اليونان يسمون 
الجذوب مانتی نا٥٥1‏ ویسمون المفسر بروفیت ۲٤1م۲۲‏ أى المتكلم عن غيره» 
ومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة «النبوءة٠‏ بجميع معانيها". 


(۱) عباس العقاد» حقائق الإسلام وأباطیل حصرمه؛ یروت ۱۹۱۲» ص ۹۲-۹۱ . 
(۲) عباس العقاد؛ راهيم آبو الانبیاء» ص ٠١۹‏ . 
(۱) عباس المقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصرمه» ص .٠١‏ 
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)%۳( تاریخ النبوة وتطررها عناء بني إسرائيل 

كان لقب «النبوة» عند اليهود» أقل حطر ما يدل عليه فى أذهان 
المسلمين - وربما المسيحيين كذلك . ذلك أن اللاريين - عشيرة موسى 
الأقربين - كانوا يحتكرواء الزعامة الروحية ويتوارثونها فى بنى إسرائيلء فلا 
يكون كاهن إلا منهم ومن نسلهم» ركان يحدث _ حسب سنة الطبيعة - أن 
ينبغ من غير عشيرة اللاويين رجل يمارس سلطة روحية وزعامة اجتماعية 
بين العبریین» وكا العرف یمنعه أن یکون کاهتاء فکان یسمی «عرافً؛ او 
«شیخا» أو ١رائا».‏ 

ولكن يبدو أنه منذ قبيل القرن السابع قبل اميلاد» أصبح ليس من 
الضرورى أن يكون نسل لارى هم الذين يمارسون الكهانة دون سواهم من 
نسل إسرائيل» لأن أولاد داود والعازار وابن أبينا داب» والأفراميان صموئيل 
ویشوع وعير الباثيرى» كانوا يمارسون وظائف الكهانة» وقد استمر هذا الأمر 
فى المملكة الشمالية (إسراثيل) حتى نهايتها على يد سرجون الأشورى فى 
عام ۷۲۲ ق0 . 

ومع ذلك فقد كان للكهنة اللاريين امتياز حاص » فلقد اعتبر الأفرامى 
«ميخا» نفسه محظرظاء لأنه كان يحتفظ بأحد هؤلاء اللاريين ليقوم بتقديم 
طقوس معبده الخاص» حیث أنه کان من نسل جرشوم بن موسی عليه 
السلام» أى أنه من أصلاب أسرة الكهنة ذات المكانة العالية فى «دان)"» 
وبر جح أن يكون كهنة «شيلء “٠:‏ من اللاريين كذلك» فقد كان أحدهم 


(۱) سن ظاظاء السامیون رلغاتهہ: ص ۸۱-۸۰. 

(۲) روج ۲۱۱:۳۳ صموڈل رل ۷: +٤‏ صموئیل لان ۱۸:۸ ۲۱:۲۳؛ مارك آول ۳۱:۱۲ 
وکذا: .440 ,412-416 A. Lods, op.cil., p.‏ 

(۳) دان : مدينة تقع نى طرف إسراتيل الشمالى رقت ذاك؛ رهی عند سفح جيل حرمون عند تل 
القاضى سي ٠.‏ منابح الأردن. 

(4) شيلوه: «نينة تقع شمال بيت إيل فى منتصف المسافة بين بيشين وشكيم» ورجح أنها سيلون 
اله .ية على مبعدة ٠۷‏ ميلا شمالى القدس. 


FY 
. ید گی 9 فينحاس) من أحفاد هارون عليه السلا‎ 


غير أنه - على ما يبدو - أن رياسة الكهنوت الإسرائيلى قد أصيحت 
مقصورة على اللاوبين منذ القرن التاسع قبل الميلاد» وهناك ما يشير إلى أن 
رجال قبيلة موسى الذين دعوا فى هذه الفترة باسم «رجال الإله الخلص 
يهوه» كان لهم الامتياز الوحيد لممارسة الكهانة". 

وأا ماكان الأمرء فإن العرف إنما كان يمنع غير اللاوى من أن يكون 
کاهتاء ومن ثم فقد کان يدعی «عراقًا» أو «شيخا؛ أو «راثيّا» وأخيراً 
اجتمعت کل هذه المواهب فیمن کان پسمی «نبیًا؛ وکان صموئیل أول 
من حمل هذا اللقب من الرجال فى إسرائيل» كما كانت «دبورة» أول من 
حمله من نسائهم"» فإذا كان ذلك» كذلك فإن كلمة «نبی» إنما 
حماتها النساء فى فاسطين قبل أن يحملها الرجال من بنى إسرائيلء ذلك 
لأن عصر «دبورة؛ إنما کان سابقا لعصر صموئیل التبی» حيف عاشت هذه 
امرأة - كقاضية ونبية لإسرائيل - فى عصر القضاة» بيدما عاش صموئيل فى 
أحريات هذا العصر وفى أرائل عصر الملكية»ء بل إنه هو الذى أعان الملكية 
الإسرائيلية» عندما احتار شاؤل أرل ملك لإسرائيل“؛ وهذا يعنى بيساطة أن 
القوم إتما كانوا يعتقدون أن نبوة المرأة إنما كانت أسبق من نبوة الرجل فى 
فترة الاستقرار فى فاسطين على الأقل. 

وعلی ای حال قإن العلماء - منم هولشر“ وکرتل وروینسون۷ 


mona: 


(۱) حروج ۲۰:۹ عدد ۲۱۱۰۷:۲۰ صموئیل آول ۰۳۰:۱ ۲ +٠١‏ قاموس الكعاب المقاس 
۴ وکذا: .440 A. Lods, Op.cit., p.‏ 

A. Lods, op.cit., p. 440-441. (( 
.۸١ حسن ظاظاء المرجع السابق» ص‎ )۳( 

() انظر: کتابتا «[سرائیل» » ص ۱۳۸۱-۳۸۰ ۳۹۷-۳۹۱ القاهرة »۱۹۷۲ . 

G. Holscher, op.cit, p. 125 FE. (0) 
R. Kittel , Geschichte des Volkes Israel, IL, 1922, p. 95F. (0 
T.H.Robinson, A History of Israel, I, 1932, p. 179F. (۷) 


س 


ولودز'“ ويونكر""“ - إنما يعتمدون فى تأريخ تطور النبوة الإسرائيلية على ما 
جاء فى التوراةء حيث جاء فى سفر صموئيل الأول : «قديما فى إسرائيلء 
هكذا كان الرجل يقول عند ذهابه ليسأل الله» هلم ذهب إلى الرائيء لأن 
النبى اليوم کان یدعی سابقا الرائی"٠»‏ وهذه الآية ليست من صميم سياق 
النص» ولكنها حاشية من يد ناسخ أراد أن يفسر لفظة الرائی» التى وردت فى 
الآيات ١١ء‏ ۱۸ء ١ء‏ من الإصحاح التاسع من سفر صموثيل الأول» وهى 
فى مكانها الحالى تقطع الحوار بين الغلام وبين شاؤل. 

وهكذا أحل الكاتب اسم «نبى» مكان اسم «رائي» ومنه استنتج 
العلماء أن الاسم «نبى» مستحدث فى حقبة من الحقب التى سبقت عصر 
الكاتب لهذه الحاشيةء وأن التسمية «نبى» لم تكن قبل ذلك معروفة فى 
إسرائيل؛ رأن «رجل الله » إنما كان يدعى وبوصف بلفظة «الرائى»» رأن 
صموئیل نفسه؛ کان یدعی - ویدعو نفسه کذللگ ہہ «الرائى؛ الب0۲ . 


أما التحول الذى حدث فى تسمية «رجل الله من «الرائى»؛ إلى البى» 
فقد حدث بعد صموئيل» ومن ثم فإن هذا المحول يحدد نهاية عصر وبداية 
عصر آخحر جديد فى تاريخ النبوة الإسرائيليةء ففى هذا العصر الجديد تغيرت 
صفات ١رجل‏ اله ورظائفه» ومن ثم فقد تغیر اسمه من الرائى إلى 
انی وانطلاتًا من هذا فإن صموئیل لم يكن نبياء بل راثاء وإن صفة 
النبى التى أعطيت له فى التوراة""ء إنما استعملت لغير زمانها. 


mn 


A. Lods, op.cik., p. S13F. 0) 
Herbert Junker, Prophet and Seher in Israel, Treves, 1927, p. 126F., (CY) 
. ۹:۹ صموئیل اول‎ )۳( 

(1) صموئیل ارل ٩‏ ۰۱۸۰۱۱۰۰ ۱۹ م.ص. سيجالء المرجع السابق» ص ٠١-۹‏ . 

.٠١ م.ص. سيجال» المرجع السابق» ص‎ )٠( 

() صمرئیل آرل ۲۰:۳ . 


£ 


ویتجه الأستاذ «سيجال»"“ | إلى أن هذه النطرية كلها إنما تقوم على 
ساس مزعزع› ذلك لأن صفة «البى» قد اعطیت ل «ناثان» فى فقرة اتفق 
الجميع على إيغالها فى القدم - - وهى الفقرة الخاصة بتولى سليمان ا ملك 

- إذ یری کل الباحشین انها کتبت فی اوائل حکم سلیمان» وہید معاصرہ 
«ناثان» وليس من الجائز القول بأن جملة «ناثان النبىْ» كانت فى الأصل 
«ناثان الرائی»› وإذا کان وصف ناثان بأنه نبی أصيلا فى الفقرةء فإنه أصيل 
كذلك فی سفر صموئیل الثانی (۲:۷» .)۲١:۱۲‏ 

وقیاسا على «ناثان» يمکن القول بأن وصف «جاد» بأنه نبى أصيل 
كذلك فى الملوك الأول"“» وكذا الحال بالدسبة ل «أحيا» فى الملرك 
الان“ » فضلا عن صموئيل وموسى» أضف إلى ذلك أن تقس الكانب 
الذى سمى صموئيل بالرائى» إنما يتكلم فى سياق القصة نفسها عن 
«الأنبياء*» كذلك ررد فى قصة قديمة أن «شاؤل»؛ طلب فى معركة 
«جيل جابوع» الأنبياء» لا الرؤات. 

وإذن فقد اتضح أنه كان هناك آنبياء فى يام صموئيل» وأنه من غير 

اللمكن القول بأن الحاشية الواردة فى سفر صموئیل :٩(‏ ۹) تفيد أن لفظ 
«النبى» لم يكن قد وجد بعد على أيام صموئيل» أو أن اللفظ قد استحدث 
على أيامسه حتى» وذلك لنوع معين من «رجال الله»» من ذوى 
«الشطحات»» ذلك لأن النص لا يقول أكثر من أن النبى والرائى بمعنى 
واحد» وأنهم على أيام كاتب هذه الحاشية» لم يكونوا يستعملون بعد لفظ 
«الرائي» فى الكلام العادى»ء وكانوا يقولون «النبى» بدلا متها . 
(۱) م.م سیجال» المرجع السابق» ص .٠٤-۱۲‏ ملوك آرل :۸ء ۲۲ ۳۲ ۳۸ 44. 


(۳) ملوك اول ۱۱١۲٤ ١٥:۲۲‏ . (4) ملوك انی .۸)۲۰۱٤۲۹:۱۱‏ 


)6( صموئیل اول .۷-٥ :۱١‏ 0( م.ص. سيجال» امرجم السابق» ص ٠١‏ . 
۷( 
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ورغم أن ما اراد «سیجال» إثباته» رہما کان صحيحًاء وربما عرف 
الإسرائليون لفظ النبىٌ قبل أيام صموئيل» إلا أن الدليل الذى قدمه لتا 
لإثبات وجهة نظره ليس دليلا مقنعاء ذلك أن صموئيل - كما هو معروف 
قد عاصر شاؤل أول ملوك إسرائيل» وإذا كان شاؤل قد ولى الأمر فى 
إسرائيل فى الفعرة (١١٠٠-٠*١٠٠ق.م)ء‏ وأن سليمان عليه السلام» قد 
وليها فى الفترة (۰٦۹۲۲-۹ق.م)»‏ فالفترة بين تولية كل منها تقارب 
السثين عاماً. 

ومن ثم فإن استعمال كلمة نبى» صحيح بالنسبة لأيام سلیمان» غير 
أنه ليس من النطق إثبات استعمال «لفظا» استعمل فى منقصف القرن 
العاشر قى.م» لإثبات أنه نفسه قد استعمل فى القرن الثانى عشر- إن لم يكن 
السادس عشر - وهى الفترة التى يقترحها المؤرحون على أن الكليم عليه 
السلام قد عاش فيها"» ومن ثم فإف إثبات استعمال لفظة «نبى؛ على أيام 
سايمان عليه السلام لا يمكننا بحال من الأحرال من إثبات استعمالها على 
يام صموئيل» فضلا عن أيام كليم الله» موسى عليه السلامء 


() احتلف المؤرشحون فى فترة -حكم سليمان وغرره من ملرك إسراليلء ومن لم فهناك من يحدد 
الفسترة (۹۳۳-۹۷۰ق.م)٠‏ ومن يحدد الفترة (۲٦۹۲۹-۹ق.م)‏ ومن يحدد الفسترة 
۹۲۲۲ی .م) رمن یحدد الفترة (۹1۰-٥۹۲ق.م)‏ رإأمر كذلك بالسية إلى فترة حكم 
شاؤل» فهناك من يحدد الفترة ٠١٠١ ٠-۱۰۲۰(‏ قم) رمن يحدد الفترة ٠٠١ ٤-١٠١۲١(‏ ق م)؛ 
ومن بحدد الفترة (۱۰۳۰-٤١٠٠ق.م)‏ رمن يحدد الفترة (۰۲۵٠-۳٠١٠ق.م)‏ » ومن يحدد 
الفترۃ ۹۸٥-۱۰۰۰‏ ق.م) انظر فی ذااك: کتابنا إسرائیل۲ » ص ۰۲۷۹ ۳۹۷ ٤۱۸-41۷‏ ؛ 


I. Epstein, Judaism, p. 35. فیلب حمی» المرجع السابق» م ۲۰۳۰-۲۰۲ وكذا:‎ 
Hahl, P. 80-81; وکذا:‎ 
W. Albright, The Archaeology of Plastinne, p. 125-122, 
W.Keller, The Bible as History , p. 181F; وکذا:‎ 
G6. Roux, Ancient Iraq, p. 454, وکذا؛‎ 


(۲) انطر عن عصر موسى عليه السلام والنظريات التى دارت حول تاريخ خروج بنى إسرائيل من 
مسر ( نانا «إسرائيل؛ اص o4‏ )طط ۳م 


E 


أضف إلى ذلك أن سفر الملوك الأولء الذى اعتمد عليه الأستاذ 
سيجال - وهو أستاذ كرسى دراسات العهد القديم فى الجامعة العبرية بالقدس 
- يعرف أنه - أى سفر الملوك الأولء وركذا الثانی - قد كتبھماء كما يقول 
التلمود""“ » إرمياء وإرميا هذا إنما عاش فى أخريات القرن السابع وأوائل 
القرن السادس قبل الميلاد (1۲-٠۸٥ق.م).‏ وليس فى القرن العاشر قبل 
اليلادء بل إن علماء اللاهوت يرون أن سفر الملوك الثانى تمتد حوادثه إلى 
ما يعد عصر إرمياءء ومن ثم فإن الذى كتبها إنما هو «باروخ» أو «عزراا» 


٠‏ التلمود» كلمة عبرانية تعنى الععليم أو المعرفة» وهو التوراة الشفهيةء التى قام أحبار اليهرد 
بتسجيلها كتابة فيما بعد» ومن هنا كان التلمود - رلا يزال موضع التبجيل» كتاب مقدس على 
قدم المساواة فى نظر الكثير من اليهود مع التوراة » بالإضافة إلى أنهم يعدونه موسوعة تتضمن 
الدين والشريعة والتاريخ رالتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية رالفلك رالقصص الشعبى» مترجة 
جميعًا بألوان من الفكر الخرافى» ومن المعروف أن التلمرد تلمردان: آورشليمى وابلى» 
والأررشلیمی ما وضمه حبار اورشلیم؛ ویحتوی علی ۳۹ بحتًا بالعبریة رقد بدئ فی کتاباہ 
حوالى عام ۱۸۹م (فى قرية صبورة على بحيرة طبرية) وحتى القرك الرابع الميلادى» أما التلمرد 
البابلی: فقد بدئ فی کتاباته فی بغداد فى ريات القرت الغامس ريشمل ٠١‏ بحقًا بالارامية 
وبعض الشروخ بالعبرائية. 
وينقسم التلمود إلى قسمين رثيسيين هما : المشتا: ومعناها التكرار أو الشريعة المكررة لأن شربعة 
موسى المعررفة فى الكتب الخمسة وردت مكررة فى هذا الكتاب» مع تشسير وتوضيح ما التبس 
منهاء وأا القسم الثانى فهو: «الجمارة» ومعناها الاستكمال أر الشروح» رهو ما أضيف إلى هذه 
الشريعة فيما بعد» ونلاحظ أن «المشنا» فى التلمودين واحدةء رلا يختلف التلمودان إلا فى 
«الجمارة؛ فهى فى التلمود البابلى أربعة أمثالها فى التلمود الفلسطينى (انظر؛ مقالنا + التلمره 
مجلة الأسطول» المدد ۲۹ فبرايرء ١1۹۷؛‏ ول ديورانت » قصة الحضارة ١۱/١١-١٠؛‏ جيب 
میخاثیل» المرجع السابق؛ ۲۲۹/۳؛ ابن حزم» المرجع السابق» ۲۱۸-۱۷۱۲ رى جرجس» 
التراث اليهودي السهیونی» ص ۸۹؛ وكذا: 

M. Noth, The History of Israel, London, 1932; 

وکذا: 
C.F. Moore, Judaism in The First Centuries of the Christian Era, Cambridge,‏ 
.1932 
وکذا: .1975 LFpstein, Judaism,‏ 
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أى فيما بين الفترة التى تلت العودة من السبى البابلى فى عام ۹٥ف‏ م» 
وبين آخریات القرن الخامس قبل الميلاد» ومن ثم فإن نصوص سفر الملوك 
متأحرة زیا فی کتابتها عن اعمال کلمة نیی؛» والتالی ۷ا تصلح 
كحجة يعتمد عليها فى التأريخ لهذه الكلمة. 

هذا فضلا عن أن سفر صموئيل الأول وكذا الثانى - وإن نسبهما 
التلمود إلى صمرئیلء فالاتفاق على ان کابتھما غیر معروف» وربما کان 
جاد وناثان» وهما التبيان اللذان يحتج بهما الأستاذ سيجال» بل إن هناك من 
یرجح أن المراجعة النهائية للسفرين إتما تمت تمت على يد أحد تلاميذ هذين 
النبييء' . 

ومع ذلك كله» فاننى من المقتنعين بنبوة صموئيل - فضلا عن نبوة 
کلیم الله موسى وألحيه هارون» عليه ما السلام» ذلك لان شاؤلء إن کان 
is.‏ هو طالوت - وهنا ما نميل ! إليه ونرجحه ‏ فان صمرئیل هو النبى الذى 
اختاره ملک على إسراثيإ". 

ولتقرا هذه الآيات من سورة ة البقرةء يقول سبحانه وتعالى رای 
ol‏ من ہنی بنی إسرائیل من بعد موسی قالوا لنب لهم ابعث آنا ملكا تقال 
فی سبیل الله قال هل عسیتم | يخم إن كب عليكم القتال أا تقاتاوا قالوا وما 
لا ا تقال فی سبي لله وقد أرجت من ديارا واا فلما كتب عليهم 
القعال تارا إا قليلا نهم ولل عليم بالظالمين» وقال لهم نميهم بيهم ِل اله قد 

ہت اکم الوت لک تلو تی یکر۵ ل الك علا رس احق بالك منه 
ولم يوت سعَة من الال قال اله اصطلفاء عليكم وزاده بسطة فى العم 


(۱) انظر: كتابنا «إسرائيل؛ ۽ س ۳۳-۳۲ مراد كامل» إسرائيل فى التوراة رالإجیلء؛ مس ٠۷١‏ 
قاموس الکتاب المقدس» ۰۲۹۱/۱ ۹۲۰/۲ ؛ ركذا: 
M.F. Unger , Unger's Bible Dictionary, p. 633.‏ 
(۲) سموئیل آرل ۹ ۱۰-۱ ۲۲۷ وانظر کتاہنا «إسرائیل» » س ۳۹۷-۳۹۵ القاهرة ۱۹۷۳م 
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والجسم ول یژتی مله من يشاءٌ وال واسع عليم» وقال لهم نيهم إن آية 
سل او ایک ادایت فی کی ین یک رقب مدا ر آل موی رل 
وهكذا تشير الآيات الكريمة بوضوح إلى أن الذى اختار «طالوت» 
(شاؤل فى العوراة) ملكاء إنما كان نبيًاء ومن ثم فإن نبوة صموئيل" 


)١(‏ سورة البقرةء آية : ۰۲۹۸-۲٤٦‏ وانظر: تفسیر الطبری ۳۳۸-۲۹۱/۵؛ تفسير روح المعانی 
۱۹۸-۳؛ فی طلال القسرآن ۲/٦۲۹۹-۲؛‏ (بسروت ١)۱۹۷۳‏ تفسير الكشساف؛ 
۱--۳۷۹؛ تفسير الفخر الرازى ١/١۸١-۱۹۳؛‏ (المطبعة البهية المصرية » القاهرة 
۸,؛)؛ تفسیر الطبرسی» ۳۸٤-۲۷٥/۳‏ (بیروت ۱۹۹۱)؛ تسیر القاسمی »٦٤۷-1٤۱/۳‏ 
(طبعة الحلیی ۱۹۵۷)؛ تفسیر المنار ۳۸۷-۳۷۲/۲؛ تفسير الجلالين » ص ٠٢٤-٤۳‏ تفسير 
القرطبی» ص ١#-٠١۵۹‏ ١٠ء‏ (دار الشعب» القاهرة ۱۹۹۹)؛ تفسسير ابن كشير 
4٤1-۱‏ (القاهرة ۱۹۷۱)؛ تفسیر رجدی» (دار الشعسب» ۱۹۷۱). 

(۲) صموئيل النبى: بحتل صموئيل مكانة متازة فى تاريخ النبوات الإسرائيلية ‏ فضلا عن التاريخ 
الإسرائيلى - حتى اشتهر بين القوم بإحياء الشريعة وقرن اسمه ياسم موسى وهاروك فى مواضع 
كثيرة من التوراة (تفسير المنار» ۱۲۳/۱۰ ؛ كتابنا إسراثيل» ص شر 
أنه أول أبياء المبرانيين بعد عهد موسى» رآحر القضاةء وكان أبوه «القانة» لار) يتتسب إلى 
صوفای أر صوف (صموئیل أرل ٠١١‏ ؛ أعبا ريام أرل : ۳۵)؛ رإلی عشيرة «قهاٹ»» 
وکان إفرایمیا لأن عشيرته قد أعطيت الحق - عن طريق القرعة - فى السكن فى منطقة أفرايم 
(بشوع٠۲: ٠١‏ أخبار الأيام الأرل ١:١٠)؛‏ وقد عاش أبوه القانة فى «الرامة» » وکانت له امرأنان 
احنةه ودفنة» » ولم ا لحنة آولادء فصلت للرب وطلبت ابت نذرته للرب» فاستجيب دعاڙها 
وسمت الولد صموئيل (اسم اللهء أو اسمه إيل)» لم عهدت به إلى الكاهن «عالى» ليدربه على 
خدمة الرب (صموتیل اول ۲:۱ ١-١٠)؛‏ وكبر صموئيل راختير نبي للرب (صموئیل أرل ۳: 
)۲١-٠‏ ثم صاحب السلطان الدينى غير المتازع فى إسرائيل بعد موت عالى الكاهن» ثم 
قاضیا لبنی إسرائیل » وعندما شاخ اختار رلدیه قاضیین لإسرائیل؛ غير آنهما لم يکونا جديرين 
بشقته لأنهما اختار الرشوة وعوجا القضاء»» فضلا عن سوء السيرة الشخصية» ما اضطر بنو 
إسرائیل إلى أن یطلبوا منه آن يقيم علیهم ملکاء فأمره ره ن يمسع شاؤل ملکا» لم دارد من 
بعده» ومات صموئیل ودفن فی بيته فى الرامة فى الوقت الذى كان فيه شاؤل یطارد داود فی 
برية «عین جدی» (انظر؛ قاموس الكتاب المقدس» الجزء الأرل» یروت ٤٩۱۹ء‏ ص )٠١١‏ . 


۳۹ - 


صحيحة _ على ما أعتقد _ غير أن صحة نبوة موسى وهارون - ثم صموئيل 
من بعد _ شیء» ومعرفة کاتب نص التوراة (فی سفر صموئیل الأول :٩‏ ۹) 
باستعمال کلمة «نبی؛ شىء آخر» هذا فضلا عن أن كاتب النص التوراتى» 
إنما يرى أنها استعملت منذ أيام صموثيل فحسب» وأحيرا ما أكثر الحقائق 
والدينية بالذات - التى جهلها بنو إسرائيل» أو على الأقل مجاهلوها. 

وعلی أى حال» فإن بنى إسرائيل سرعان ما عرفوا بعد ذلك انراعًا 
مختلفة من النبوة» ولعل من الأهمية بمكان أن نناقش الفرق بين الثبى 
رالرائى من ناحيةء وبين النبى والكاهن من ناحية أخحرى» قبل أن تناقش 
أنواع النبوات الإسرائيلية. 


س 


(۳) الفرق بين النبى والرائى 
یری «هو لهر"'“» أن الفرق بين الى رالرائی یکمن فی أن الى هر 
المذهل أو المعجز وصاحب الرؤياء بينما الرائى بحصل على معلوماته الخارقة 
للطبيعة بدون ١دروشة۲‏ » وبالتطلع إلى الظرآهر الخارجيةء وبخاصة الخيالات 
المتولدة من ظلام الليل والحلم وما بين اليقَظة رالنوم؛ ويفسر العلامات 
والبشائر مثل شبيهه البابلى بارو ۴۸۸€ والذی یعنی اسمه کذلك «عراف) 
أو «رائی» ۲ع٥8»‏ ولم يكن العراف فى الأصل على اتصال بالآلهة العظيمة 
للقبيلة أو العشيرة» لن ۔ شانه فی ذلك شان الکاهن أو الرائی العربی ' - 
کان یحصل علی معلوماته من روح او شیطان. 
وفى الواقع» فقد كان «هولشر؛ مبالعًا فى التفرقة بين النبى والراى» 
حینما جعل «الدروشة؛ من صفات التبى العبرانى» ذلك لأنه ليس من 
العمل ألا يكون العبرانيون والعرب القدامى على علم بظواهر «الدروشة؛» 
ومن ناحية أحرى جد حالات بين العرب من العرافين الذين لديهم الإلهام 
من الآلهة العظيمة مثلهم فى ذلك مثل العبرانيين الذين يصورون كما لو 
كان إلههم «يهوه» هو الذى يوجههم» کما فی سفر صموئیل الأول (۹: 
„Po‏ 
ریدو فیما یری هربرت بونكر - أنه وفا للوصف الذى يستخام 
فيه الاصطلاحان جبًا إلى جنب (كما فی سفر صموئیل الأول ۹: 
٠١ ٠٠-١‏ أن الاصطلاح الأول» ونعنی به الرائی» يشير إلى شخص 
G, Holscher, Op.cit., P. 127F, 0۲‏ 
(۲) امعروف من معتقدات العرب فى الجاهاية أن «الرالى» لم يكن من الإئس» بل من الجن» ركان 
يعتاد الرجل فيخبره بالفيب ويمدحه الطب والعرافة رالكهانة» كما أنهم استعملوا التعبير رى 
القرم» ای صاحب الرآى فيهم (لسان العرب» ج٤٠‏ ء مادة «رآى») . 


A. Lods, op.cit., p. 443. (0 
Hl. Junkler, op.cit., p. 126. (4) 


ا 


ملهم یعیش فى مدينة ویعطی معلومات لمن يستشيره مقابل مبلغ صغير فى 
مشاكل تافهة عن حياته اليومية» وهكذا كانت صفة صمرئيل» بيدما كان 
إلهام النبى قري وعنيفًا ومعدياء يبدو ذلك بوضوح فى قصة شاژل» حيدما 
ترك الرائى وقابل مجموعة من هؤلاء الأنبياء تتقكمهم أصوات الدفوف 
والمزامير والأعواد» وتأثير هذه الموسيقى الصاخبة» ومنظر الرقص» وح ركات 
الأنبياء العنيفة» حلت الروح فى شاؤل» ويداً يتنبا معهم» أى أنه انهزم أمام 
الدروشة المقدسة). 

وهناك قصة لاحقة - وأسطورية كذلك ‏ ولكنها بدون قيمة إلا 
كصورة لعادات الإسرائيليين فى ذلك الوقت» والقصة تبين ميعوث الملك _ 
ثم الملك شاؤل نفسه - كما لو أن الروح كانت تخل بهم عند وصولهم إلى 
جماعة الأنبياء مباشرة» ومن ثم فقد جردا أنفسهم من ملابسهم»؛ وبقوا 
ساجدين على الأرض طول اليل . 

وهكذا نرى أن الإلهام الشائع وقت ذاك - والمعبر عن نفسه بالرقص 
والهتاف ‏ - وإن لم يكن معروقًا من قبل بين البدوالساميين من 
العبرانيين» فقد كان مع هذا شاثعا بينهم» بينما كان هذا النوع من الطقوس 
الدينية قد تينته عبادات فينيقيا وسورية وآسيا الصغرى0. 


وانطلاقًا من هذا يمكننا القول أن مجموعات الأنبياء القديمة» ربما 
الجنون المققدس كان له أثره فى الوافدين الجدد من العبرانيين على أرض 


(۱) صموئیل اول ۲۱۱-۱۱۰ رکذا: .443-4 A. Lods, op.cit., p.‏ 
(۲) صمرلیل آرل ۲-۱۸۰۱۹٤۲؛‏ وکذا: 

A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, 1937. 

H. Junkler, op.cit., p. 122. (۳ 

H. Junkler, op.cit., p. 132-139. ملوك اول ۱۸ء ركذا:‎ )4( 
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كنعان» كتأيبيد لسلطة إلههم «يهره»» ومن ثم فعلى يهوه أن يظهر ككفؤ 
لآلهة البعل الكنعانية» وأن يظهر أثره على الإسرائيليين وفى حياته. 

وهناك كذلك من الفروق بين الرائى والنبى» أن ای ن پخبر بما 
سیکون» حسب علامات معروفة تلقی دلالاتھا وتأریلاتها نقلا عن سابقیه» 
کان حکیا وساحرا وعرا » مشل الكاهن العربى و«بارو» البابلى» ومثل رؤاة 
آخحرين لدى الأم السامية كانوا يفحصوت فى أكباد القرابين أو فى الأزلام 
والأقداح أو الأنصاب» أو ييحثون فى الأحلام وغيرها من الإشارات ونحوهاء 
وکانوا یفسرون ھذہ الإشارات» ویہغون ۔ وفتا لھا بما سیکون» ویکدفون 
المغيبات E‏ 

ا النبى» فكان شخصنًا مختلفًا تمام الاحتلاف» کان «ذا شطحات» 
صاحب جرأة ووجد ربانى» تصل به إلى حد التجرد عن المادة» والانطلاق - 
لوقت ما من مجال الحواس العادی» کان «الروح؛ يستولى عليه» ويملا 
نفسه» وجسده كما فى حالة «المس)"› وإذا هو - مخت سلطان الروح - قد 
ری ما ری» وفعل ما فعل» رقال ما قال . 


A. Lods, op.cil., p. 444-445. 0 

(۲ م.سيجال» المرجع السابق» ص ۱-۰ 

)( سال المس: يسمبها اليهرد «دبوق» رهی روح هائمة مؤذية تمس البعض فیتخبطون تسبح 
أحوالهم غير عادية. 

(4 مس . سپ جال : المرجع السابق» ص ١١ء‏ 


س 


)£( الفرق بنى النبى ر زالکاهن 

قول الأستاذ العقاد("“ - طيّب الله ثراه -. إن الحد الفاصل بين النبوة 
a‏ فی السلالة العربية مرسوم» أو کأنه مرسوم» فکان الأنبياء هم اول 
من تولى أمر الدين فى السلالة العربيةء وكانوا يسوسون أمر الدنيا فيما تتا 
هذه الرئاسةء ثم افترق عمل النبى وعمل الكاهن» ووقع العداء بينهما 
أحياتا) فأصبحت الكهانة وظيفة تعارض النبوة فى كثير من الأوقات» وھا 
الفارق العظيم بين النبوة والكهانةء فالكهانة وظيفة» ولكن البوة ليست 
بوظيفة» ولم يحدث قط أن حلا عين ثبي کما مدت کر ین کید 
لعمل, الكهانة. 

إن النبوة التى تنفصل عن الكهانة حاصة لم تتكرر فى غير السلالة 
العربية» فما من ديانة كبرى أو صغرى فى أنحاء العالم» إلا ويستطيع الؤرخ 
أن يحيلها كلها من ميدأ التاريخ إلى عمل الكهان» وما من كهانة إلا وهى 
وظيفة قابلة للتعيين» والانحتلاف بين ديانات الأنبياء والديانات الأحرىء أن 
النبی لا یعینه آحد» ولا ینبعث بأمر أحد» ولکنه ينبعث يباعث واحد من 
ورحی ضمیره ورحی خالقه» وقد یأتی ليصدم العبادات والشماثر والمراسيم التى 
يقرم الكهان على الحفاظ عليها. 

رالفرق بين النبى والكاهن فى جوهر العمل أرسع جدا من الفرق 
بينهما فى التعيين والاحتيار» فالكاهن موكل بالشعاثر والمراسيم رالأشكالء 
یحرص علیھا ویأبی آن یشا رکه أحد فیهاء ولکن النبى تعنيه روح الدين 
وحقيقته فى الضمير» قبل هذه الشعائر والمراسيم والأشكالء» سربرة الإنسان 
هى وجهة الثبى وغايته من العبشير والإنذار» وأما الكاهن فوجهته نظام 
الجتمع وتقاليد الدولة وما إليها من الظواهر أو الواجبات العامة. 


(۱) عباس المقاد» راهيم أب الأنبياءء ص ٠١۷‏ . 
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ولكن الأمر بالسبة إلى النبوة الإسرائيلية جد مختلف» فهناك ازدراج 
بين وظيفة الأنبياء ووظيفة الكهنة فى الطاقوس الدينية التى كانت تقوم فى 
العابد والهياكل» وييدو هذا الازدواج فى أسفار الأنبياء من التوراة» كما فى 
سفر أشعیاء حیث بربط بين «الكاهن والنبى»“ء وکما فی سفر أرمياء 
حیٹ یربط بين «الكهنة والأنبيا". 
ولعل من الجدير باملاحظة أن الكهنة إنما يذ كرون دائمًا قبل الأنبياء 
فى نصوص التوراةء فيما عدا المواضع التى يدور السياق فيها عن النبوة لأن 
الحديث فيها أكثر اتصالا بانب عنه بالكاهن "٠ء‏ رذلك لأن الكهنة كانوا 
أكثر أهمية فى المعبد» وكان الأنبياء تبعاً لهم وملحقين بهم» ومن أجل هذا 
تقول التوراةء أنه عندما يتعثر الكاهن يتعثر النبى تبعًا ل وتتهم الأنبياء 
الذين تبناأرا کنبا بأنهم آلة فى أيدى الكهنة لي مدوا سلطانهم على 
الشعب() ۽ کما أن تبعية الى للکاهن وكونه دونه منزلة» یظهراك فی نص 
سفر إرمياءء جاء فيه «لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم» كل منهم مولع 
الربح» ومن النبى إلى الكاهن كل منهم يعمل بالكذب»» فجاء بالنبى 
فی مقابل اصغيرهم) وبالکاهن فی مقابل کبیرهم) ۷ . 
هذا ونحن نعلم أن يعض الأنبياء Nebi'im‏ کارا فی بادئ أمرهم 
کھاا صنص اه ؛ بل إن الارتباط الوثيق بين الكاهن والنبى فى معابد 


٠ .۷:۲۸ آشعیاء‎ )۱( 

لرمیاء ۷:۲7. 

. ۳٣-۳۴:۲۳ راء‎ 0 

)4( هوشح 0:6 

, ۳۱:۵ لرمیاء‎ )٥( 

لرساء ٠۳:۹‏ ثم قارن آشعیاء ۹ ٠٤‏ . 

۷ م.ص. سيجال» المرجع السابق» ص .٠۹‏ 

C. Saurbrei, op.cit., p. 217. (A 
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إسرائيل معناه أن الأنبياء الكهنة لم يوجهوا أى نقد للعقيدة الكهنوتية» 
كما أن التوراة كثيرا ما ترتبط بينهما فى الانحراف» ولنقراً ما جاء فى سفر 
أشعياء بهذا الصدد «هؤلاء ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكرء الكاهن والنبى 
ترنحا با مسكرء ابتلعتهما الخمر» تاها من المسکر» ضلا فى الرؤیاء قلقا فی 
القضاء» فإن جميع الموائد قد امتلأت قيا وقذراء ليس مكان» لمن يعلم 
معرفة ون يفهم تعلیه)). 
ادف إلى دا أن راحدا من کبار أنبياء إسرائيل - وأعنی به حزقیال 
کان کاها قبل ا کرٹ ناء وین ٹم ققد اهعم برام يم الدين وطقوسه 
دون الروح» ولكن البعض إ نما یری ان حزقیال الكاهن النبى - قد جمم 
بين الأمور الطقسية والروحية معا وأن العنصر الطقسى فى العبادة لا يقل فى 
أهميته عن العنصر الروحى الصرفى» وأن الكاهن والنبى يكمل أحدهما 
الآخحر فى الحياة الدينية". 
وأحيرا فهناك فرق كبير بين الكاهن والنبئ عند إسرائيل» ذلك أن 
الكامن يجب ان يکون من طبقة معينة ومن سلالة خحاصة»ء من أسرة هارون 
بالذات» ومن اللاريين بصفة عامة» بينما الأمر غير ذلك بالسبة للنبى» إذ 


يمكن أن يكون من أية طبقة من طبقات الجتمع» ومن كل أسباط إسرائيل. 


E.W. Weaton, op.cit., p. 40, )1( 

(۲) اشمیاء ۲۸: ۹-۷. 

(۳) حبیب سعید» المرجع السابق؛ ص ٠١١-۱٤١‏ . 

(4) روج ۲۸: ۱ عدد ٤۰:۱۹‏ قارن: خحروج ۲۱۱:۳۳ صموئیل رل ۲۱:۷ صموثیل ان ۸: 
Te eA‏ 


س ا س 


أنواع النبوات الإسرائيلية 

بأنواعهاء فلم يدع منها نوع واحدا يعرفه اليوم أصحاب المقارنة بين الأديانء 
ومن تلك الأنواع نبوءة السحر ونبوءة الرؤيا والأحلام» ونبوءة الكهانة ونبوءة 
الجذب أو الجنون المقدس ونبوءة التنجيم وطوالع الأفلاك» وکلھا نما يدعيه 
ولکنها على اتفاقها ف هذه الدعرة تختلف بمصادرها ونظرة الناس إليها 
یما اخحتلاف . 

فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيخة تسخرها 
للاطلاع على الجهول أو السيطرة على الحوادث والأشياءء وتبوءة الكهانة 
يغلب عليها أنها موكلة بالأرباب» لا تطيع الكاهن» ولكنها تلبى دعراته 
وصلواته وتفتح لها مغالق الجهول فى يقظته أو فى منامه» وترشده بالعلامات 
والأحلام» ولا تلبى سائر الدعوات رالصلوات. 

ولكنهما_ ی نبوءة السحر وتبوءة الكهانة . تخالفان تہوءة الجذب 
والجنون المققدس» لأن الساحر والكاهن يدريان بما يطلبان» ويريدان قصدا ما 
يطلبانه بالعزائم والصلوات» ولكن المصاب بالجذب أو الجنون المقدس مغلوب 
على أمره ينطلتق لسانه بالعبارات المبهمة وهو لا يدريهاء ولعله لا يعنيها". 

وفى الواقع ن العبريين - فيما عدا الزعم باحتكار النعمة الإلهية» 
وعزلة العصبية فى أضيق حدودها ‏ لم يبتكروا شيقًا فى ثقافة الدين» وأخذوا 
كل ما أخذوه من حولهم» غير منصرفين فى عقيدة من عقائده الكبرى» إلا 
ما تصرفوا فيه بالخرافة والأحجية والطلسم والشعوذة والسحر على سذجاته 
الأولى بين القبائل البادية". 
() عباس القاد» حقائق الإسلام رأباطیل خصرمه» ص ۸۹. 


(۲) نفس المرجح السابق» ص ۹-۹ 
)١(‏ عباس العقادء الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبربين» س .۷١‏ 
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وسنحاول هنا أن نقدم نوعين من النبوءة الإسرائيلية» وهما : الأنبياء 
القانونيونء والأنبياء الحترفون. 

وهم الذين يطلق عليهم أحيا «أنبياء إسرائيل العظام» رجال اله 
متناقضین من الأنبياء جاء فيها: «قفا اسمعا کلامی» إن كان متكم نبى 
للرب» فبالرژیا استعلن له فمی الحکم اکلمه» وما عبدی موسی» فليس 
هکذاء بل هو مین فی کل بیتی؛ فما إلی فم رعیا أنکلم ممه لا بالآلغاز, 
وشبه الرب یعاین». 

هذا فضلا عن تشبيه آخر من هذه التشبيهات العبرية الإخبارية» جاء 
فی التوراۃ ذلك حیث نقراً دویکلم الرب موسی وجا لوجه» کما یکلم 
الرجل صاحبه؟؛ وهکذا لم يعرف بنو إسرائيل من نيوة الكليم - عليه 
السلام - وهی اکمل وتم ما عرفوه س النبوات» كما أن صاحبهاء ولا 
ريب» رائد النبوة الإسرائيلية» إلا أن الربٌ كان يخاطبه فمًا إلى فم» وعياا 
بغیر حجاب: 


وعلی ى حال» فإن أنبياء إسرائيل القانونيين يقفون شامخين فى تقاليد 


(۱) عده ١1:٦-۸؛‏ لم قارن: سورة الأعراف» آية : ۹۲٠-١١٠؛‏ وانظر: تفسير الطبرى 
٠١۰--۳‏ (دار المعارف» القاهرة ۱۹۰۸) ؛ تفسیر ابن كير 1۷١-٤٦١/۳‏ » (دار الشعب 
» القاهرة ۱۹۵۸)؛ تفسیر ابن کشیر ٤۷۱-٤٦٥/۳‏ (دار الشعب» القاهرة ۱۹۷۱)؛ تفسير 
امنا ۱۹۸-۱۰٤/۹‏ ؛ تفسیر القرطبی» ص ۲۷۲۹-۲۷۱۰ (دار الشعب» القاهرة ۱۹۷۱) ؛ 
تفسیر المنار ۱۹۸-۱۰٤/۹‏ ؛ تفسیر القرطبی» ص ۲۷٠١-۲۷۱۰‏ (دار الشعب» القاهرة 
۷ . 

() روج ۱۱:۳۳ . 


~A 


موسى» وعلينا أن نتتبع ماضيهم الروحى» وحتى الجموعة التجهمة فى 
الصحراء فقد كانوا- كموسى _ سمح لهم بأن يكونوا من مجموعة 
«أصدقاء اله ويعتبر «إرميا» من أوضح الأنبياء فى أن هذه المعرفة 
الشخصية المباشرة بالله تعتبر أساسا جوهريا فى قوة التبوة". 


وتعميز تيوة هؤلاء الانبياء بمميزات» منها (أولا) نها لم تكن بإذن من 

ذوی السلطان - آمراء کانوا ام ملوکاء کھان او شیوخ - وإنما کان یمتلی 

يقين النبى بالإيحاء إليه» فيمضى فى تبليغ وحيه» ولا يقوى أحياتًا على 

کضب لسانهء کما قال إرمیاء'''ء وکٹیرا ما کان النبی یدحنی على زملاثه فی 

# 

عصره ويخالفهم فى تفسير النذر من ربه» تقول التوراة - على لسان إرميا- 

دمن عند أبياء أورشليم“ حرج نفاق فى كل الأرض» فكذا قال رب 
0 هرشع ۱۲ : ۳ )¥( .40 E.W. Heaton, op.cit., p.‏ 

() إرمیاء ۲۰ ۹-۷ . 

٩ (4)‏ آررشایم: : رتعتى مدينة السلام» أو مدينة إله السلامء رتقع على مبعدة ٠١‏ ميلا إلى الغرب من 

٠ ٠‏ البحرالميت» ۳١‏ ميلا إلى الشرق من اليحر المتوسطء ولحمسة أميال إلى الشمال الشرقى من 

«بيت لحم » والاشتقاق الأصلى لاسم المدينة غير مؤكد» وإن كان من الواضح أنه سامى» وأقدم 

النقوش التي ورد فيها ذكر المدينة هو نقش مصرى يرجع إلى القرن التاسع عشر ق.م. حيث 

ذکرت مخت أسم «آور ساليموم»ء لم ظلت مخت الحكم المصرى حى أيام العمارنة فى القرن 

الرابع عشر ق .م لم اسخقل اليبوسيون بها وسموها يوس حتى احتلها دارد عليه السلام 

(١٠٠-٠۹ق.م)ء‏ وأطلق عليها «مدينة دارد» » ريما لأن اسمها القديم كان غري) على اليهرد. 

وربما لأن فيه تخليد) للاهوت أجنبى» وربما ‏ وهو الأرجح - أنه راد تخليد اسمه بإطلاقه على 

المدينة القديمة أو على جزء منهاء ذلك لأن اليهود أطلقوا على المدينة كذلك اسم «بررشالايم» 

أو «أورشالم» بإضافة لاحقة عبرية كى تصبح غبرية النطق» وقد سيت المدينة فى النصوص 

الآشورية «أورساليمو؛ » وفى النصوص اليونانية الرومانية «هيروسوليماء رأما أسماؤها العريية فهى 

بيت المقدس والمقدس والقدس الشريف» أما الاسم الثابت فهو القدس» رالذى يبدو أنه رافق 

المدينة من بداية تاريخهاء وفى عام ١٠٠م‏ دعاها الرومان «إيليا» رقد استمر هذا الاسم حتى 

الفتح العربى عام ٠١‏ هء فأعاد المسلمون إليها اسمها القديم ءالقدس» (انظر كتابنا «إسرائيل» » 

س ١4۷۲-٠١١‏ عبد الحميد زايد» القدس» القاهرة 4٠۱۹۷١‏ حسن ظاظاء القدس» الإسكندرية 

Yeivin, JNES, 7, 9. 40.  :اڌlكر‎ 116-1۹4/1 › قاموس الكتاب المقدس‎ + ٠١ 

R. J. Finegan, op.cit., p. 198F; ANET, p. 487-9; M.Unger, op.cit., p. 576; 

Macalister, CAH, 3, p. 332-333. 


K۹ 


الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم» فإنهم يجعلونكم 
باطلاء يتكلمون برؤيا قلوبهم» لا عن فم الرب'“٠»‏ وتقول التوراة كذلك - 
على لسان ميخا مخاطبا حاب ملك إسرائيل - «قد جعل الرب روح كذب 
فی أفواه جميع أنبيائك هؤلاء» والرب تكلم عليك بشر» ریتصدی له 
«صدقيا بن كنعنة٠»‏ ويضرب ميخا على الفك» ويقول: من أين عبر روح 
الربٌ منی لیکلمك» . 

ومنها (ثانيًا) أن واحدا من هؤلاء الأنبياء المظام لم يأحذ أجرا على 
رسالته» ويروى الكتاب المقدس أن عاموس النبى قد عارض بشدة ادعاء 
«إمصياء بأنه قد حصل على قوته عن طريق التنبوءات» وأن إرمياء قد رفض 
هدية نعمان"ء ومنها (ثالنًا) أن هؤلاء الأنبياء - رغم صلة يعضهم باللوك 
فإنهم ظلوا دائما أحرارا غير مقيدين بحزب معين يخضع لهذا أو ذاك. 

ومنها (رابعًا) أن التوراة تصفهم فى بعض أسفارها كصموئيل الأول 
رأخبار الأيام الثانى وعاموس وإرميا - بأنهم مقامون من عند ال“ » ومعينون 
منه(» ومرسلون من عند . 

ومنها (حامستًا) أن هؤلاء الرجال من الأنبياء لم يشغلوا وظائف قط 
رلم يمروا بدورة تلمذة» ولم يشتركوا فى أية حلقة من حلقات الأنبياء» ولم 
يتلقوا علم اللاهوت عن أحد» فالنبى عاموس - شأنه فى ذلك شأن اليشع - 


إرمیاء ۲۳: ۱-۹۵ . 
(۲) ملوك آرل ۲۹-۲۳:۲۲ . 
(۳) ملوك ثان ۵: ۲۷-۱۹ وکذا: 
E.W. Heaton , The Old Testament Prophets, 1968, p. 39.‏ 
Ibid, p. 39.‏ 
(8) عاموس ۱۱:۲ . 
)٥(‏ صمرثیل رل ۳: ۱۲۰ إرمیاء ١ :, ١‏ . 
0 بار يام ان ۱١:۳۰‏ ؛ إرمیاء ۷: .۲١‏ 


كان فلاحًا يعمل فى الحقول حين هبطت عليه الدعوة «فأخذنى الرب من 
وراء الضأنء وقال لى الرب: اذهب تنبا لشعبى إسرائيل'“» ربساطة تشرير 
عاموس هذا إنما يؤكد أن الأنبياء اليهود الصادقين لم تكن لهم صلة 
بالدیانات قبل هبوط الرسالة | إلبهم. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى الكليم موسى عليه السلام» فقد كان برعي 
غنم حميه يرون" حين رأى الرؤيا داحل شجرة مشتعلة بالنار» 
وخلاصة هذه الفكرة تتفق من ناحية الشكل مع قصة أشعياء مع أن الأخير 
کان فى امعد حين تلقى الدعو . 

وأما إرمياء فقد عبر عن الضرورة التى أحس بها جاه رسالعه» حين 
وصفها بأنها بعدة أر مهمة قدرت له» وهو ما يزال فى بطن أمه جني 
«فكانت كلمة الرب إلى» قبلما صورتك فى البطن عرفتك» وقبلما خرجث 
من الرحم فدستك» جعلتك تيا للشعوب)٠).‏ 

وسنها «سادسًا) أن هؤلاء الأنبياء انوا يتشككون فى قدرتهم على 
حمل هذه الرسالة العظيمة» ذات المسعوليات الجسام ویتخوفون من ضعف 


۱ عاموس ۱۵:۷ ؛ مارك آرل ۱۹ ۱۲۱-۰ صمرئیل ان ۷: :4-۸ 

() من عجب أن تصوص الور تتاتض فی صهر موسی هذا ؛ فهو فی فر الخررج ۲۱:۲ رون 
کاهن مدیان؛ رهو فی الدد (۲۹:۱۰) حوباب بن رعوثيل» رهو مرة الغة فى الخروج :١(‏ 
)۱۸-٩‏ رعوثیل نفسه اهن مديان حينذاك» بل إن التوراة لا ستقر على ری واحد ہدان 
تلك القبيلة التى صاهرها موسى» فهى مرة قبيلة مديانيةء وهى مرة أحرى» كما قى سفر القضاة 
(1: قينبة. لم لعود مرة لالثة لتؤكد ذلك فى القضاة (١١:١١)4؛‏ رذلك فى نابا قصة 
دبورة البية؛ حين لتعرض لنسب «جابر القينى» » فشقرر آه من نی سوهاب» حمی موسی (انطر 
کتابتا «زسرالیل۲» ص ۱۰۱-۱۰۰) . 

(۳) روج ۳: ١١-١‏ لم قارن: سورة القصص؛ آية ٠۳۲-۲۹۰‏ وانظر: تفسير القرطبى» ص 
٠۰٠٠-۹‏ (دار الشعب» القاهرة .)۱۹٦۹‏ 

() أشعياء ء الإصحاح السادس. 

E.W. Heaton, op.Ccil., p. 52. رمیاء ۱ : ۲۵ وانظر:‎ )٥( 
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الإنسان الادى» وحاجته إلى عون ربه لأداء مهمته» فيعترف إرمياء «إنى لا 
أعرف أن آتکلم لأننى رلد» فیجیبه ربه ول تقل انی ولدء لأنك إلى كل 
من أرسلك إليه تذهب وتنكلم بكل ما آمرك به» لا تخف من وجوههم لای 
أنا معك لأنقذك يقول الرب» ومد الرب يده ولس فمى وقال الرب لى: ها 
قد جعلت كلامى فى فمك» قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى 
المالك لتقطع وتهدم» وتهلك وتنقص» وتبنى وتغرس»). . 
ويتردد صدى هذه الكلمات نفسها فى قول موسى عليه السلام 
«استمتع يها السيد» لست أنا صاحب کلام» منذ أمس» ولا أول من امس» 
وا من جين كلمت عبدك» بل أنا قل الفم واللسان»» وياتيه الجواب من 
ربه الكردم ١‏ من صنع فما أو من يصنع أخرسًا أو أصما أو بصيرا أو أعمّى» 
اما هو آنا الرب فالآن اذهب ونا أكون مع فمك» وأعلمك ما تنكام به )» 
دمر ری يتخوف الكليم عليه السلام من مهمته «فقال موسی لله من آنا 
حتى أذهب إلى فرعون وحتى حرج بنى إسرائيل مر من مصرء قال الله لھ 
معا ۳8 . 


ولعل من الواضح هنا أن الفرق جد کبير بين هذا الکلام» وہین اللقة 
الشديدة فى الذات» التى كان ييديها الأنبياء احترة فون - إن لم يكن الغر رر 
الشديد - فالنى هنا دسا تخرف من مهمته العظيمة » وپطلب عون ربه 
علی آدائهاء ودائمًا إنما کان ربه یعینه علی آدائها «فالآن اذهب» رأنا أكون 
مع فمك وأعلمك ما تتکلم ب۵ . a.‏ 


۱ ھی رمد هد می د سار م پو ت چت ور 


( لرمیاء ۹ ۱۰4 

(۲) روج ۱٠-۳۰:۴‏ وانظر كذلك: حروج ١٠۲:١‏ قضاة ٠٠١ :١‏ لم قار : سورة القصص» 
آبة :۲-۰۲۲ ۳؛ سورة طه؛ آیة : ۳۷-۲۲ . 

(۳) روج ٠۵-۱۱:۳‏ لم قارن: سورة طهء آپا : .٤۷- ٤۲‏ 

: لم قارن؛ سورة الشعراء» آية‎ ٠۲١١ ۱۹:7 روج ۲۱۲:۴ وانظر: آرمیاء ۲۱۹۰۱۵ قضاة‎ )٤( 
۱٤۹۱٩ 1۸۱۰-8۸۰۷ وانظر: تسیر القرطبی» ص‎ ٠۲۵ : ؛ سورة القصص)› آیة‎ ۱۷-۲ 
. ٥۱٣-١۱۱٤۸۰ لقسیر وجدی: ص‎ ۲٣۹۷ ۳۲۷-۳۲۹ لفسپر الجلالین» ص‎ 


ON 


ومنها (سابها) أن هؤلاء الأئبياء كان حتمًا لزا عليهم» الإعلان عن 
رسالتهم» سواء استمع الإسرائيليون إليها أم لم يستمعواء وأن مهمة الى 
هناء إنما هى تشبيت الأمة على ثباتها الخلقى والروحى «اذهب وقل لهذا 
الشعب, اسمعوا سما ولا تفهمواء وأبصروا إيصارا ولا تعرفواء غلظ قلب هذا 
الشعب» وثقل أذنيه وطمس عینیه» لعلا یبصر بعینیه ویسمع بأذنیه ویفهم 
بقلبه» ویرجع فیشقی)(٠.‏ 
وهكذا_ مرة أخرى ‏ نلاحظ أن هناك فارقا بين الجدية الخلقية» وبين 
تفاؤل النبى امحترف السهلء ركيف كانت معرفة الأنبياء العظام لله - جل 
وعلا- معرفة عميقة وشخصية» وهى أكبر من أن تقارن بأى نوع من 
العقائد السائدة وقت ذاكء لقد كان كافيًا لهم أن الله قد مخدث إليهم من 
خلال الحياة التى يعيشونها وذلك باعطائها قدرا من ذاته ومن حبه» وأن هذا 
القدر ليكشف لنا عن الهدف السامى الذى من أجله قد أرسلوا لهداية 
الناس» الأمر الذى ألقى عليهم عبء بلوغ الكمال» ولعل هذا هو السبب 
فى أن الواحد من هؤلاء الأنبياء العظام كان يسعى إلى أن يحقق فى نفسه 
النقاء وطهر العيش اللذين كان يدعو غيره إليهما فى قوة وإلحاع". 
ومنها (ئامتا) أن كثيرا ما اعتزل هؤلاء الأتبياء العظام فى الصحراء 
يحيون فيها حياة النساك» أو عاشوا على نحو آخر عيشة تقشف وزهد» وكان 
يسود تفكيرهم كله شوف إلى بساطة الميش القديمة» ذلك المثل الأعلى 
البدوى الذى ظل قوة حية فى كثير من الشعوب النسامية» وإن كان من 


. ٠١-۹:۰ آشعیاء‎ )۱( 


E. W. Heaton, Op.cit., p. 53-54; (( 

وکذا؛ 
H.W. Robnson, Inspiration and Revelation in the Old Testament, Oxford,‏ 
,1946 


H.H. Rowley, The Servant of the Lord, p. 38F. وکذا؛‎ 


OF _ 


الجلى أن ظاهرة كالنبوة لها طبيعتها الشخصية القويةء لا يكفى تفسيرها 

على نحو كاف بالشوق والنزوع إلى أحوال الماضىء» فالأفكار والأعمال التى 

صدرت عن هؤلاء الأنبياء» دحل فى صنعها قدر كبير من العبقرية الأصيلة 
التى لعبت فيه قدرة الله الدور الأساسى - لا یکفی معه مثل هذا 

اله 2 
وأما أهم هؤلاء الأنبياء الذين اعتبرتهم التوراة قانونيين (شرعيين)» 

فربما أمكن تقسيمهم إلى أربعة مجموعات طبة) للعسلسل التاريخى : 

(1) أنبياء ما قبل الملكية الإسرائيلية: وأهمهم» إبراهيب وإسحاق" 
وموسی (وهو عندهم ابو الأنبياء)؛ ٹم هارون(“ ویشو ع۶ . 

(۲) أنبياء عصر الملكية: رأممهم : إيليا (حرالى عام ١٠۸ق.م)‏ ويونان 
(e. ¥ to—VA)‏ وع اموس ( ۷ق .م)› وهوشم 
VY 1-۷0۰)‏ .م( وأشعياء الأول (٤١۷۳-٠1۸ق.م)‏ وسيخا 
قم وإرمياء (4-1 0ق .م . 

(۴) آنبیاء فترة السبی البابلی : (۴۹-۰۸۷٥ق.م)‏ : وأهمهم: حزقيال 
(۲-0۹۳ ەق .م) ودانیال ٥(‏ ۲۷-1۰ەق.م) 

ل 

(01 موسکاتی؛ امرجم السابق؛ ص وکلا: 

H.H. Rowley, Studies in The Old Testament Prophecy, Clork, 1950.‏ 
(۲) تکرین ۰ وانظر : کتابنا ہل رائیل۹؛ ص ۲۱۲-۰ » القاهرة ۱۹۷۳ . 
(۳) تکوین ٦‏ ۲۲ . وانظر تابنا «إسراليل؟؛ مس ۲۱۷۰-۲۱۲. 


)٤(‏ هرشع۳:۱۲؛ رانظر: م.ص. سيجال» المرجع السابق» ص ٠٠١ ٠٠١‏ وكتابنا إسرائيل» ص 
۳۲۹-4 القاهرة ۱۹۷۳ . 

(ه) روج ۱:۷. 

)٩(‏ صموئیل اول ۱١:۱۸‏ رما بعدها ۱:۱۲ رما بعدها. 

(۷) «پلیا؛ هو پلیاس) ‏ کما سوف نشیر فیماً بعد ۔۔ راما «یونان» فرہہا کان (وهو الا رجم) یی 
الله» يونس » عليه السلام. 


€ © س 


س 


)م.ق٠۲١ أنبياء ما بعد السبى البابلى: وأهمهم : حجى (حرالى‎ )٤( 
9ق .م)› وعوبدیا (حوالی 0° .م( وملا خی‎ -0۰( ٩۱ وزکریا‎ 
ق.م).‎ ٤۰۰ ق.م) ویوئیل (حوالی‎ ٤٥۰ (حوالی‎ 
ولعل من الجدير بالملاحظة أن جميع هؤلاء الأنبياء - باستثناء إبراهيم‎ 

وإسحاق وهارون وإيليا - لهم أسفار حمل أسماءهم فى التوراة - أو العهد 

القديم» كما يسمونها - ون موسى - وإن لم تكن هناك أسفار باسمه - إلا 
أن الأسفار الخمسة الأرلى من التوراة (التكوين والخروج واللاربين والعدد 
والتثنية) » إنما تدسب إليه عليه السلام» بل إن اسم التوراة إنما يقصد به فى 
الأصل هذه الأسفار الخمسة الأولى» ثم أطلق اسم التوراة جارزا على بقية 
أسفار «العهد القديم» من باب إطلاق الجزء على الكلء أو لأهمية التوراة 
ونسبتها إلى موسى عليها السلا . 


(۱) بدهى أن زكري التوراة هذا » غير زكريا القرآن » والد يمى عليهما السلام» راللذين عاصر السيد 
المسيح عليه السلام (انظر عن زكرياء القرآنء سورة آل عمرانء آية :۹-۳۲۳٥؛‏ وكذا: تفسير 
الطبری ٤۷۲-۲۲۹/١‏ ؛ الدر المتشور فى القفسير بالألور ۲-٠4؛‏ تفسير أبى السعود 
۲۹1-۱؛ تفسیر الطبرسی ۱۹۸-٩1۱/۳‏ تفسیر الفخر الرازی» ۱٤-۲١1۸‏ ؛ تفسير ابن 
کشیر ۳۹-۲۹/۲؛ تفسیر القرطبی؛ ص ٤‏ ۹-۱۳۰٤٤۱۳؛‏ تفسیر المئاری ۲۱۲-۲۲۳۱/۲؛ تفسیر 
الجلالین» ص ٠۰-١۷‏ تفسير وجدى» ص ۷۲-۹۸ قصص الأنبياء لابن كشي 
۲۳۱1-۲ (القاهرة ۱۹۹۸)؛ عبد الوهاب النجارء قصص الأنبیاءء س ۲۳۷١-۳۹۸‏ 
(القاهرة 1۱۹۹( ٠ ٠‏ 

E.W. Healon, op.cit., قاموس الكتاب المقدس › 401/1 441 كذا: .172-172 .ص‎ )( 
H.Knight , The Hebrew Prophetic Consciousnes, Lutterworth, 1947; :|ذiSوy‎ 
۰ وکذا:‎ 
Lucien Gautier, Introduction a Ancien Testament, Payot, Suisse, 2 Vols., 

.1939 
( انظر: کتابنا «[سراثیل؟ › ص ۱۹ء طط ۱۹۷۲۳ . 


wO 

ثانا - الأنبياء الحترفون: 

طبقة الأنبياء القانونيين الجديرين باحترامنا من أمشال الأنبياء الكبار- 
کإبراهیم وموسی عايهما السلام» فضلا عن إیليا ویونان» إلى جانب عاموس 
وأشعياء - وإنما كان بعضهم من المتنبغين الذين يستطيعون قراءة قلوب 
الاس وماضيهم› ویخبرونهم بمستقبلهم» حسما يتقاضوك منهم من 


) 
اجو . 


وقد أدى هذا التوع من الأنبياء إلى تدهور جلال النبوة وضعف أثرها 
القيادى ف بنی إسرائيل؛ ومن ثم فسرعان ما نزلت النبوة إلى مستوی 
الصناعة أو المهنة» ذات القواعد المقررة التى يستطيع الإنسان أن يتعلمها ون 
يتدرب عليهاء ومن ثم فلا عجب _ والحال هذه - أن يدحل فى فة النبوة 
أناس لم يحل عليهم الروح القدس» وإن لم تكن لهم تلك المواهب 
النفسانية رالروحانية التى كانت للنبى الحق» المرسل من لدن الله» حتى لقد 
کان بینهم أناس أقبلوا على الكسب الحرام» ونبأرا واشتغلوا بالعرافة لحساب 
رفی أحريات القرن الحادى عشر قبل المیلاد» زاد عدد هؤلاء الأنبياء - 
وحاصة فى الرامة» والتى ربما كانت رام الله الحالية "“ _ فاجتمعوا معا 
وافتتحوا «مدرسة الأنبياء»““» أر أن السبب ربما كان لأن الكهنة قل 
اهتمامهم بالتعليم والتعلم فى أيام صموئيل» ومن ثم فقد أقاموا هذه المدرسة 
التى أطلق على تلامذتها اسم نی الأنبیاء»(*“» وعلى أى حالء فلقد كانوا 
)1( ول ديورانت» قصة الحضارة؛ 1/۲ 
)( م .ص . سيجال» المرجع السابق» ص ٤١‏ . 
(۳) قاموس الکتاب المقدس» ۳۹۲۳/۱. 
)4( عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموس » ترجمة حارٹث قريصة» ص .٠١‏ 
(۵) سیر المتارء ٠١١/٠١‏ 


س 


جميعا يعملون من أجل الملك» وفى معرفتهم لإرادة الله استخدموا حركات 
غير طبيعية» فكانوا يغنون ويرقصون ويح ركون أجسامهم بعنف إلى درجة 
يفقدون فيها وعيهم» وبهذه الطريقة كانوا يكشفون الرؤيا للشعب . 
وما آن يمضى حين من الدهر حتى يؤسس القوم لبنى الأنبياء مدارس 
آخرى فى بيت إيل وأريحا والجلجال وغيرها"» وكان رئيس المدرسة يدعى 
«آبا» أو «سيدا“»› وكانت مناهج الدراسة تشمل تفسير التوراة وتعليم 
الموسيقى والشعرء ولذلك نمت فى تلك المدارس موجة من الشعر والخناءء 
واللعب على آلات الطرب عند التلاميز؟ . 
ومن ثم فاب هذا النوع من التبوة» إنما هى صناعة تعلم موادها فی 
المدارسة ويستعان على الإقناع بها بالتخيلات الشعرية وا الإلهامات الكلاميةء 
والمؤثرات الغنائية والموسيقية والمعلومات المكتسبة» وكان من نتيجة ذلك كله 
أن كثيرين ممن تعلموا فى مدارس الأنبياء هذه لم يعطوا قوة على الإئباء بما 
سیأتی» ون الذين احتصوا بهذه الخصوصية» إنما هم اناس کان الله ۔ جل 
وعلا- يقيمهم وقتا دون آخر» حسب مشيئته» ويعدهم بتربية فوق العادة 
لواجباتهم الخطير:*“ . ۰ ) 
هذا وقد انتظطمت جماعات الأنبياء على أيام «اليشع» (النصف الثانى 
من القرن التاسع قبل اليلاد)» فى مجموعات دائمة» سرعان ما كونت لها 
مستعمرات صغيرة بالقرب من مدن معينة (مقدسة عادة) كالجلجال وأريحا 


(۱) عاموس عبد المسيح» المرجع السابق؛ ص .٠٠-۳۰‏ 

(۲) ملوك ان 0-۴:۲ ۱:۳۸:6 . 

(۳) صموئیل آول ۱۲:۱۰ ؛ ملوك ان ۳:۲. 

٤: قضاة‎ ٠٠:٠١ خروج‎ ۲٠۲۲/۱۰ قاموس الکتاب المقدس ۹/۲٤۹؛ وانظر: تفسیر المنار‎ )٤( 
. ٠:۲٠ ار یام رل‎ ۲٠۵ :۳ ملوك ثان‎ ؛٠‎ :٠١ صموثیل آرل‎ ٥ 

(۵) لفسير المنارء ۰٠/۹۲۲٠-١١٠ء‏ الهبى المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠۹۷۴‏ 


OV 


وبيت إيل» وربما كانت هله المستعمرات بجوار مدارس الأنبياء نفسهاء ثم 
سرعان ما أطلق على أصحاب هذه الجاليات ناء Bene Han - (çıl‏ 
صا 'ااعد وإن كانت هذه التسمية لا تعنی بحال م الأحوال آنهم أنجال أو 
خواريو الأنبياء» وإنما تعنى أنهم ينتمون إلى جماعة الأنبياء(ا. ' 
وكان أعضاء جاليات الأنبياء» هؤلاء يأكلون من مائدة راحدة؟» 
ويخضعون لأوامر رؤسائهم الذين كانوا يسمون «الساذةء "٠‏ كما كانوا 
يسجدون آمامه ويؤدون لهم أجل الخدمات» وكان يسمح لهم 
بالزواج» ولا يوجد أى سبب لافراض أنهم مارسوا أى نوع من التقشف)» 
وإن كانت هناك نصوص فى التوراة - والإجيل من بعدها _ تذهب إلى 
أنهم إتما كانوا يتعودون على التقشف رلاکت ر بالقليل والتتسك وقبول 
الإحسان البسيط”"ء بل إن الواقع إنما يشير إلى أن كثير؟ من هؤلاء الأنبياء 
وأولادهم» إنما كانوا طوافين على الناس» يعيشون ضيوة) عند الأتقياء الحبين 
أرجال الدين» كما هو المعهود من يعض دراويش المتصوفة امل الطرق من 
الملسلمين* . 


وهناك تسوس قوراية متحتهم لقب رجلل ال القدی ٩:‏ مثلهم 
فى ذلك مثل الأنبياء القانونبين ن - ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحشين .فى 
اللاموت إلى أن زب إسراثيل» إنما كان بختار من بين هلام الت التلاميذ عد 
() ملوك ئان :44-۳۸ : 
(۷) نفس المرجع السابق. 
(۳) ملوك ثان ٥:1۳۲‏ . 
(4) ملوك ان ٠١:۲‏ . 
() ملوك لان ۱۱:۲۳ . 
() ملوك آرل ۱۷: ۸-۰؛ ملوکتان ٣؛‏ ۱۱؛ رانظر کذلك: .446 A. Lods, op.cil., p.‏ 
(۷) ملوك لان :۱۱۸۱۰-۸ متی ۱۲۰۳ قاموس الكتاب القدس ٩4۹/۲‏ أ ٠‏ 
(۸) تفسیر المنار ٠۲٤١-۱۲۴۳۱۱۰‏ . 
(۹) ملوك لان ۹٩:۲‏ 
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ويقبلهم أنبياء له ليعلموا شعب إسرائيل» وإن كان من بين الأنبياء من لم 
يدحل هذه المدارس أبداا'“ء كالأنبياء القانونيين» من أمثال «عاموس» الذى 
يقول لأمصیا النبی «لست تبي ولا أنا ابن نبى». 

على أن معنى هذا النص الأخيرء إنما كان موضع حلاف بين العلماء 
فذهب فرق إلى أن عاموس» إنما يوجه سؤالا غاضب لأمصياء وكأنه يقول له 
: كيف تحجر وتقول أننى لست نبياء لأننى أرعى الأغنام وأشذب شجر 
الجميز» ألا تق أن الربٌ قد دعانى إلى ذلك» بينما يفضل فريق آحر من 
العلماء قراءة النص يالفعل الماضى «لم أكن نبياء أو واحدا من الأنبياءء بل 
آنا راع وجانی جميزء وأن الربً قال لى : اذهب تنبا لشعبى إسرائيل؛» 
وحسب وجهة النظر.الأخيرة هذه» فإن عاموس إنما يزعم أن مكانته الجديدة 
كنبى» إنما تعتمد على دعوة إلهية» وليس على اختيار الحرفة أو الاحترافء 
فهو لم يكن نب)ء لأنه لم يترب فى أية مدرسة أنبياء". 

٠‏ وكان أعضاء جماعة الأنبياء هؤلاء يختارون من أفقر الطبقات» ومن 
غير المعتاد أن نرى من بينهم مزارعا مثل «اليشع»“ وكانوا يندهشون حينما 
يروا بينهم رجلا من عائلة طيبة مثل «شاڙل؛ : «إذا صار لابن قيس» آشاؤل 
أيضًا بين الأنبياء» فأجاب رجل من هناك وقال: ومن هو ابوه ؟ ۲( . 
وکان ملبسهم الغريب وسل وكهم الشاذء يسبب السخرية منهم» حتى بين 
الأطفال"› وكان المعارضون لهم يعاملونهم بازدراء» على ساس أنهم من 


(۱) قاموس الکتاب المقدس» .۹٤١۹/۲‏ 

. ۱٤:۷ عاموس‎ )۲( 

E.W. Heaton, op.cit., p. 35-36. (r) 
. ۱۹۰:۱۹ ملوك آول‎ )4( 

. ۱۲-۱۱:۱۰ صموثیل آرل‎ )٥( 

() ملوك ثان ۲۳۰:۲. 
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اجائينء ولم یکن هناك أحد على استعداد أن يۇمن بكلمة الربُ على لسان 
واحد منھه . 

ومع ذلك فقد كان الملك ت وکٹیر من الأفراد العاديين يستشیرونهم فی 
کل مشاکل الحياة العامة والخاصة؛ وکانوا يزعمون آن ۰ القدرة على 
القوة أو منع الخطر أو فيضان الينابيع أر مضاعفة الطعام أو شفاء المريض أو 
إحياء الموتى» كما ورثوا امتياز بعض القوى» وحتى وسائل أسلافهم من 
العرافين والسحرةء فقد کانوا عندما يسألون عن آیات ستعرضوت مظاهر 
السحر لأصيلء مع الاحتفاظ بأن تصرفاتهم مع هذه القوى جميعًا لا 
تکون إلا باسم رهم «يهوه). 

ركان ثمن هذه الاستشارات هدايا على هيعة نقود» ولا بد أن الأنبياء 
الأربعمائة الذين كان أحاب (۸1۹-٠٥۸ق.م)‏ ملك إسرائيل يسشيرهم لم 
یکن یدفع لھم کثیرا أو قلیلاء ورہما کانوا أکلون على مائدته مثل أنبياء 
«بعل»““ الأربعمائة والخمسين» وأنبياء السوارى الأربحمائة» اللين کانوا 
يأكلون على مائدة زوجته إيزابيل ابنة ملك صو(“ . 

يبدو أنه كان هناك أنبياء ملحقين بأمكان العبادة - سل عرافى الأزمنة 
القديمة س رکانت 1 طيفتهم فی العبادة تأکید استجابة (يهوه) لدعرات 


() مرك لان ۱۳-۹۱:۹ آرمیاء ۲۹۲۹+ هرشع ۱۷:۹ رکلا: A.105, 0p.غز)., P.446.‏ 

AIWIANT I-41 oY: — Ê ملوك لان ئ‎ )( 

A.Lods, op.cit., p.446. ملوك لان ۲۰-۱۹۲۰ وکذا:‎ )۳( 

() كان بعل أبرز الآلهة الكنمانيةء رمركز مجموعة من الآلهة » وكلمة بعل اسم عام فى الأصل 
ممناه «سيده » رلهذا أمكن امللاقه على آلهة مختلفة» ولكن بعل الأكبر كان إله العاصفة والبرق 
رالمطر رالإععسار كالإله حده لدى البابليين والآراميين (موسكانى : الب السابق» ص 
.((YA-1Y‏ 

(ه) ملرك آرل ۱۳: :۷ مرك لان 8 4 ۵ 1 ۷-۲۰ :۱-۸ مي خا ۳ ۵» 
۱ حرقیال ۱۴ : ۱۹۔ 


IS 


إسرائيل وفى مقابل هذا لابد أن يتلقوا بعض الهداياء ومن هنا أصبحت النبوة 
فى إسرائيل وسيلة منظمة لكسب العيش - شأنها فى ذلك شأن غيرها من 
الحرف رالصناعات ‏ ويشكوا كتاب القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد 
بمرارة» من أن كثيرا من الأنبياء سمحوا لآرائهم السديدة التى يفسرون بها 
الأحداث ‏ على نها كلمة «يهوه» _ لأن تستغل لمصلحتهم الشخصية؟. 

وكان الأنبياء الذين عملوا كمستشارين محترفين» بارعين فى بعض 
أنواع الصياغة لكشف إرادة «يهوه» كما كان واضحا - وينفس الدرجة _ أن 
أساليبهم تربطهم ربطًا شديدا بعقيدة كنعان الكهنوتية القديمة» ومن بين 
هذه الأساليب - والتى ربما تعتبر أكثر الوسائل بساطة فى تطبيقها- 
الأشكال المتبيانة العرافة والكهانة» وإهمال الجزء المقدس إلهام من النبوة". 

وكان الأنبياء امحترفون رجال الموافقة للهيغات الحكومية» التى كانت 
تشجعهم وتمنحهم المراكز الرسمية» لأنهم كانوا يسبخون هالة من القداسة 
على أى قرار تصدره الحكومة"» كما جعلوا من واجبهم حبار المواطنين 
العاديين بالأشياء التى يطيب لهم سماعهاء ومن الأشياء التى يطلق عليها 
حزقيال النبى «العرافة الملفقة» “» ولكى يؤكدواء من خلال الساطة التي 
تمنحھا لهم وظیفتهم أن کل شىء على ما يرام» أنه ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان» فى الوقت الذى كانت السلطات الحاكمة تنعقم منهم 
بقسوة» بسبب الانهيار السياسى والخلقى السائد رقت ذاك“ . 


A. Lods, op.cit., p. 447. میا ۳: ۵ ۱۱ ؛ حرقیال ۱۳ : ۱۹ وکذا:‎ )۹( 
AV: TYAN Fc: ية ۹۱۸:۳۳ صموئيل أرل‎ ١۲۱:۲۷ ع دد‎ )۲( 
E.W. Heaton, op.cil, p. 40. رکذا:‎ ۷-٦ : ۱۳ حرقیال‎ 


(۳) ملوك آرل ۱۰-۱۳:۲۰ ۲٠:۲۲۰‏ ملوك ان ۲۳؛ نحمیا ۹: ۰۱6-۱۰ ۲۲۱:۹. 

(£) آشعیاء ۲۰: ۲۱۰ إرمیاء ۲: ۸ء ۱۳۱۰:۵ حرتیال ۱۲۰۲۴:۱۲ ۷-۹. 

(۱) لرمیاء ۱٤:1‏ ۱1-۱۳:۹۴ ۲۲ ۲۷-۱۷ :۲۸۱۰-۱ ۱۹ يخا ۳ ۵ آشعیاء ۹: 
۲-۵ حرقیال ۱۳ ۱-ا. 


“I 


مس 


وقد ترك لنا أحد المؤرخحين العبريين قصة صغيرة فذة فى القوراة"“»› 
والتى تقر كما لو كانت قد كتبت لغرض معين يناقض صلاحية الأنبياء 
الحترفين» ويدمغهم بالكذب» وفى هذه القصة نرى «ميخا بن يملة» يمثل 

دور البطلء بينما كات «صدقيا بن كنعنة» يمثل دور الشرير فيهاء وتخبرنا 
القصة كيف طلب من صدفيا ومساعدية الأنبياء الأريعمائة إغراء «أحاب» 
ملك إسرائيل» و«يهوه شافط؛ ملك يهوذاء بالقيام بحملة ضد السوريين؟› 
ولم يكن «يهو شافط بالرجل الذى برضيه هذا الفريق من الأنبياء 
الراقصين» ولا تأكيدات صدقيا»؛» ومن ثم فقد آعلن أن الب «ميخا؛ يجب 
أن تؤحذ مشورته» الأمر الذى أثار غضب أحاب عدو ميخاء ولكنه تقبل الأمر 
على علاته» مرضاة لحليفه ملك يهرذا. ٠‏ ۰ 
- وهكذا أرسل الملكان إلى ميخا رسولا يدعوه لمقابلتهماء ويحاول الرسول 
إقناع ميخا بأن « كلام جميع الأنبياء بم واحد خير لذلك» فليكن كلامك 
مثل کلام واحد منهم» وتکلم بخیر؛ إلا أن رد میخا إنما كان عنيفًا : «إن 
ما یقول لی الرب به انكل" : 

ويرفض میخا القتال ضد السوریین» ویغضب أحاب» ویلقی بخریمه ن 
الذى تنبا له بالموت هناك - فى السجن» رينتعهى الأمر بأن.يصاب ملك 
إسرائيل بسهم طائش» بالرغم من تنكره فى هذه الحملة ‏ حملة راموت . 
جلعاد ‏ ويموت فى عربته. ثم ينقل إلى السامرة“» حيث «غسلت المركية 
فى بركة السامرة» فلحست الكلاب دمهب( . 

۱ ملوك آرل ۲۸:۲۲ () ملوك رل ۱۲-۱۰:۲۲ . (۳) مارك آرل ۱٤-۱۳:۲۲‏ . 
(۴) السامرة: وتقع في مكان سبسطية الحالية على مبعدة ستة أميال إلى الشمال الغربى من شكيم؛ 
رقد سميت السامرة نسبة إلى «شامر»؛ صاحب التل الذى بنيت عليه المدينة» أر لأن اسمها إتما 


يعني «مركز المراقبة؛ أو «جبل الحراسة» » هذا رقد بناها - فى مكانها الحصين رالاستراليجى هذا 

- املك «عمرى؛ (۸1۹-۸۷1ق.م) فى السنة السادة من كه وانخها عاصمة لاسرائيل 

الشمالية - بدلا من ترزة - وبقيت كذلك حتی استولی علیها سرجون الأشوری فی عام ۷۲۲ 

.م (انظر: کتابنا إسرائيل» ص ۹۹۱-۹۹۰؛ جون الدر الأحجار تتكلم » ص ۱۸١‏ ملوك رل 

۲٤--‏ وکذا: 

K. Kenyon, op.cit., p. 261-262; W. Keller, op.cit., p. 227; A, Lads, op.ciL, p. 378. 
.۳۹-۱۰:۲۲ ملوك أرل‎ )٥( 


۲ 


وليس هناك من شك فى أن الأنبياء احترفين ليقدمون لنا أقوى الأدلة 
على الانحطاط الذى تردی فيه أنبياء إسرائیل وقت ذاك»› ففی يام مضا 
)* ¥۱4( على سبيل المغالء كان هناك أنبياء لا يكتفون ببيم 
رسائل العزاء لأولئك القادرين على الشراء - شأنهم فى ذلك شأن بابوات 
المسيحية الذين كانوا يييعون صكوك الغفران فى العصور الوسطى . وإنما 
کانوا یعلئونھا حربا شعواء على من يرفض دفع النقود لهم“ - كما يفعل 
قطا ع الطرق 'وعتاة امجرمين - وبالثل فإن حزقيال يحتفظ بذكرى «النبيات) 
اللواتى كن يمارسن السحر والعرافة من أجل حفنات من الشعير وفتات من 
الخبز"ء وهكذا يبدو واضحا أن القوم وقت ذاك كانوا يعترفون بحق التبى 
الحترف فی أن یتقاضی أجرا فى مقابل حدما" . 
وكان الأنبياء امحترفون . شأنهم فى ذلك شأن غيرهم فى العالم القديم 
يزعمون أنهم يتكلمون باسم (یهوه) رب إسرائيل وأنهم کانوا يداون 
کلامهم ف الغالب بجملة اتی من یهوه ووهکذا تكلم هوه »› ولا 
حاجة ينا إلى القول أن أكشرهم قد تكلم فى جو من الغفلة» دون أن يكون 
لكلامهم أى تأثبر» وإذا وجد منهم من جح فى فْرض شخصیته» فکم وکم 
غیرہ مروا ولم یشعر الناس به , 
(۱) میا ۳: ۵ ۱۱١‏ . 
)( حزقیال ۱۹:۱۲ . 
(۳) صسموئیل رل ٩‏ : ۱۰-۵ ؛ ملوك ول ۱١‏ : ۳-۱؛ ملرك لان ۸: 4۸-۷ رکذا: 
W. Heaton, op.CiL, p. 38-39.‏ 
.وکذا: .1960 C. Kuld, The Prophets of Israel,‏ 
() لملهم فی هذا ا يشبهون کھان آلة ت العام القديم الذين كانوا يزعمون بأنهم يتكلموك بوحى من 
هذا الإله أو ذاك وتدلنا المي امین رالقدیمة آن کهان آمون کانرا يفعلون ذلك عن طریق 
ماکانوا يزعمرن آنه ری آبرنه. 
)٩(‏ آتدریه إیماز» جانین آبوایه» الشرق واليونان القدیم (مترجم) ؛ پیروت ۱۹٦۹‏ ص ۲۷۲ رکذا: 
J. Lindblom, Propkhency in Ancient Isra,’ E‏ 


س 


عليهم «الأنبياء الكذبة»» وأسفار التوراة مليئة بالتحذيرات من هؤلاء «الأنبياء 
الكذبة)» وتصفهم باتهم یدعون کدی نهم مرسلون من عند الله()» وأنهم 
مرسلون لامتحان الشعب"» وأنهم مسوقون بالأرواح الشريرة. 

ويقول حزقيال"“ بعبارة واضحة أن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - 
يخدع البشر فى بعض الأحيان بوحى كاذب «فإذا ضل النبئ (أى نبى 
كاذب) وتكلم كلامًاء فأنا الرب قد أضللت هذا النى»» ويعطينا «ميخاه 
تفس الشهادة فى الملوك الأول بصدد أنبياء إسرائيل الأربعمائة على أيام 
أحاب» حيث يقول وحرج روح وقال نا أغويه» فقال له ارب بماذا؟ قال 
آخرج وأكون ردح کذب ف أفراه جمیم آنبیائه» فقال: إنك تغویه وتقدرء 
فاحرج وافعل هکذا والآن هو ذا قد جعل الرب روح کذڈب فی أفواه جميم 
أنبيائك هؤلاءء والرب تكلم عليك بش . 

مذہ ھی حرکة النبوة التی ظهرت فی إسرائیل» والتی رى البعض انها 
أحدثت أعظم حركة فى تاريخ البشرية الروحى» ورأى البعض الآخر أن 
الدور الإیجابی الذى لعبته النبوة فی تطور إسرائیل الدینی» إنما کان يعزى 
إلى أعضاء هذه الرابطة من «أبناء الأنبياءء" . 

ولسنا فى حاجة إلى تكرار ما قلنا آنفًا لنقول أن ذلك ليس صحيحا 


erreurs tamar gn e RAN mata RY 


( لرمیاء ۲۳ . 

(۳) ية ۱۳ . 

(۳) سحرقیال ۹:۱4. 

)٤(‏ ملوك ارل ۲۲: ۲۲-۲۲؛ قامرس الكتاب المقدس ۹۵۰/۴؛ بينوزاء رسالة فى اللاهوت رالسياسة 
س R. Scott, The Relvance of the Prophets, Macmillan, 1944. iSy 414A‏ 

J.A. Bewer, The Literature of the Testament in its Historical Developnenl, p. #7. (o) 

A. Lods, Op.Cit., p. 448. (1) 


£ س 


على الإطلاق» وذلك لأننا نعرف» على الأقل» أن قيمة النبوة فى إسرائيل 
تعزى أكثر من ذلك إلى عدة أفراد بارزين» بالرغم من اتتمائهم إلى الأنبياءء 
فعلا فی نشاطهم»› فقد کانوا معارضین بشدة لأى اتصال «بهيئة الدراريش؛ 
هذه (أى أبناء الأنبياء)» وقد أكد عاموس أنه ليس بنبى» ولا هو واحد من 
الأنبياء أى أنه ليس نبيًا بالممارسة» ولا عضرا فى رابطة أبناء الأنبياء هذه 
وعارض إرمياء طوال حياته هؤلاء الذين أطلق عليهم «أبناء الأنبياء». 

على أننا نؤمن - الإيمان كل الإيمان - بدور المصطفين الأخيارء الذى 
أرسلهم الله - جل وعلا - إلى بنى إسرائيل وعلى رأسهم موسى عليه 
السلام» رائد النبوة الكبرى بين بنى إسرائيل. 


naran opa egin 


)1( عاموس ۷: ۱٤‏ إرمیاء ۲۳ : ۱1۰-۹ ۲۹ :۱۱1-۷ ما ۲ ۱۱ حرقیال ۱۳ . 


0 


() نبوة المرأة 

من المعروف أن النبوة فى الإسلام» إنما هى مقصورة على الرجال دون 
النساءء لقوله تعالى : رما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم)ء غير أن 
الإمام ابن حزم إنما يتجه إلى أن هذه الآية الكريمة - الآنفة الذكر- إنما 

تعنى الرسل دون الأنبياء» ومن ثم فلم يدع أحد أن الله تعالى قد أرسل امراة 
وأما النبوة.. وهى لفظة مأحوذة من الإنباء وهو الإعلام» فمن أعلمه الله - 
عز وجل - بما یکون قبل أن یکون» او ری لبه نیا اتر ما فهو نی بل 
شك _ فأمرها مختلف» وقد جاء فى القرآن الكريم بأن الله قد أرسل ملائكة 
إلى نساء فأحبروهن بوحى حق من الله تعالى» كما حدث مع أم إسحاق وأم 
موسی وام المسيح - عليهم السلا" . 

ولنقراً هذه الآيات الكريمة من سورة هودء يقول تعالى ولقد جاءت 

سلا راسم ری قارا ادع تل ملام ما یت کن جا ری ی 
نلا ری يديهم لا تصل إليه تكرهم وأرجس منهم خيفة قالوا لا تخف إا 
رسلا | إلى قوم لوط» وامر مرأنه قائمة فضحکت فب شرتاها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب؛ قالت یا ویلتی ءألد وأا عجوز وهذا بعلی شیخا | إن هذا 
لشیء عجيب؛ قالوا ا اتعجبین من مر اله رحمة الله له وبرکاته علیکم آهل 
البيت إنه حمید ج04 فهذا خملاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز 


سسب 


() سورة النحل» آیة ٤۳:‏ رانظر: فير روح المعانی ٤۷/۱٤۸-۱١۱؛‏ تفسير الطبرى 
٠١۹ 4‏ تفسير الطبرسى ۷۸-۷١/١١‏ الدر المنشور فى الف سير بالمأئرر 
۰۱۱۹-4 تفسیر آبی السعود۰/۲۰٦۳۱۱-۲؛‏ تفسیر الفخر الرازی ٠٠/۲۰‏ تفسير 
القاس ۱۳۸۱۲۲-۳۸۱۱/۱۰ تفسیر الجلالین ص ۲۲۷؛ تفسیر وجدی؛ ص ٣١۱‏ تفسیر 
قرطل مس ۲۷۲٤‏ -۲۷۲۹ دار الشعب» ۱۹۷۰)؛ تفسیر ابن ثي ٤۹۲/٤‏ (دار الشعب» 
۷۱ . 

(۲) ابن حزم» الفصل فى المال والأهراء رالنحل» الجزء الخامس» القاهرة» ۱۹۹۲؛ ص ۸۷. 

(۳) سورة هود آیة ۱۷۳-۹ رانظر: تفسیر الطبری +٠٠١-۴۳۸۱۱۱١‏ تفسير القرطبى؛ ص 
۳۲۹۹-۰ تفسیر ابن کثیر ۱۲۹۱-۲1٤1٤‏ تفسیر المنار ۱۰۸-۱۰۵1۱۲ . 


ا س 


وجل بالبشارة لھا باسحاق ثم يعقوب» ولا یمکن أن کون هذا الخطاب من 
ملك لغیر نب" . 
هذا فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم 
السيح» عليهما السلام» يقول لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاا 
زک فهذه نبوة صسحيحة بوحی صحیح› » ورسالة من الله تعالی إليهاء 
ولیس قوله عز وجل «وأمه صديقةه بمانع أن تكون نبية» فقد قال سبحانه 
وتعالی «یوسف أيها الصديق) وهو مع ذلك نبى رسول". ‏ 
والأمر كذلك بالسبة إلى إلى ام موسی | ذا آوحی اله إليها بالقاء ولدها فی 
الیم» ونه سوف برد إليها ویحمله نبا مرس“ » يقول تعالى وأوحينا إلى 
موسی أن أرضعیه فإذا حفت عليه فألقیه فی الیم ولا تخافی ولا خزنى إنا 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ٠٠6‏ 
وأما النبوة الإسرائيلية فهى - لبقا روات الکەاب الندس ۔ لم تكن 
أبداً مقصورة ة على الرجال دول الساءء فلقد تببأت المرأةء کما تنبا الرجالء 
بل إن ظهور النبيات الإسرايليات قد بدأ حتى قبل أن يصل اليهود إ إلى 
اينه ع کیم نوات ارود مایا رأعى بها نبوة الكليم عليه 
بقليل» بل إن نبوة المرأة الإسرائيلية هذه قد نقلها السيحيون | إلى دیشهم 
کما نلوا غیرهما من شرائع الیهود ومن ثم فقد رأینا بيات مسيحياٽت› 
کما رأینا نبیات یهودیات سواء بسواء. 


)0 ابن رم٤‏ امرجم السابق» س .AY‏ 

(۲) سورة مریمء آية : ۱۹+ وانظر تفسیر القرطییء ص .)۱١١-٤۱۲۸‏ 
( ابن حرم؛ المرجع السابق» س ۸۸-۸۷. 

)4( نفس المرجم السابقء ص ۸۸. 

.1۹۹۸-٤411 سورة القصص» آية + ۷؛ وانظر تفسير القرطبى » ص‎ )٠( 


¥ 


ولعل مریم _ حت ھاروك وموسی ‏ کانت آرل تبية فی ديانة یهود» 
تقول التوراة «فأاحذت مرم النبية _ حت ھاروك الف بیدهاء حرجت 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقص» وأجابتهم مرم رنموا للرب فإنه قد 
تعظ'» . 

وفی عصر القضا) فلهرت شخصية ن ری شخصیات ذلك العصر 
دوك مناز ع› ھی «دبورة) زوجة افيدوت» من قبيلة أفرايم» والتی نالت ‏ 
کما سینال صموئیل ص بعد ب ولاء قومها وزعامتهم› حتی أنها أصبحت 
«قاضية:۳) لإسرائيل» معخذة لها م ركزا عند «نخلة دیورة) س ل بين الرامة 
ریت ایل فی جبل آفرابم ES‏ 
با.٠‏ 


(۱) روج ۲۰:۱۰ عدد ۱۰۲:۱۲. 

(۲) انظر عن عصر القضاة» کتابنا «|سرالیل» » ص .٠۹۰-۲۷۲‏ 

(۲) كان القضاة هم الذين يتصدررن القرم ألناء الأزمات» رقد ظلوا يحكمون إسرائيل طوال القرن 
ونصف القرن التالبين لدخرلهم فظسطين؛ ركانت سلطتهم عارشضة محدردة ادى رالدة 
ريشبهون إلى حد كبير زعماء النظام البدرى الذى تتميز به الحياة السامية فى مراحلها الأقام 
عهدا؛ ریعتمدون فی سلطتهم على رضاء الله رتأیده لهم > کما آنھم لم یکونوا قضاة أو مشرعین 
باسني المفهوم » وإنما كانوا طبقة مس الأبطال العاربين را لمنقذين لإسرآئيل من ناهبيهاء رلم 
يكونوا لاء ابعضهم البعض» بل إننا لدشهد أكثر من راحد فى رقت راحد؛ ركان الواحد منم 
يطلق عليه أحيانًا لقب ملك أو قاض» رلم يستطع راحد منهم أن يط سلطمه على كل 
إسرائيل» ومن هنا لم تتاف فى إسرايل على أيام القضاة آمة راحدة موحدة متماسكة (انظر: 
جیب میخائیل» المرجع السابق» می ۳۲۲۵ء موسکاتی» المرجع السابق» ص ١٠٤۱-۱٤۰‏ لوبرن» 
الیهود فى تاريخ الحضارات الأرلى؛ ص ٠١‏ القاهرة .)٠۹۹۷‏ 

() قضاة ۰٤:٤‏ ۲۹ قاموس الكتاب المقدس» ١/۳۹۸؛‏ حسن ظاظاء الفكر الدينى الإسرائيلى» ص 
1۹-4. 


A 


وربما كانت «حنة) م صموئيل النبى نبية كذلك» وأما «خحلدة 
امراًة «شلوم بن تقوه» - وكانت تسكن القسم الشانى من أورشليم - فقد 
كانت تبية مشهورة على أيام املك يوشيا 1٠ ۹-1٤٠(‏ ق.م)» بل إن املك 
نفسه _ حينما كان إرمياء النبى"“ غارقا فى أحرانه ولا يتنبا إلا بالمصائب 
التى سوف سحل باليهود - لم يجد مامه إلا حلدة النبية لتتنباً له» وذلك لأنها 


(۱) مويل ۲: ١؛‏ قاموس الكتاب المقدس» .٠۲٣/١‏ 
إرمياء: عاصر هذا النبى حمسة من ملوك يهوذا: هم مدسى (14۲-1۸۷ق.م) وأمون 
1٤٥-9‏ ق.م) ؛ وپوشیا 1۰۹-14۰۲ ق.م)ء الذی بدأ دعوته على أيام » وپهریاقیم 
۹۸-۹ ٥ق.م)‏ وصدقیا (۸-0۹۸ ٥ق‏ .م)» وکانت هذه الفترة من أححطر الفترات فى تاریخ 
بھرذا انتھت بالسبی البابلی فی عام ٥۸٦‏ ق.م (أو اغسطس ٥۸۷‏ ق.م) ؛ ذلك ن پوشیا کان قد 
انضم - بتحريض من إرمياء النبى - إلى بابل ضد آشور؛ بيدما وقفت مصر فى الجانب الأخر» 
رأدی ذلك إلى أن يتعرش الجيش اليهودى للجيوش المصرية المحجهة إلى المراق لنجدة آشورء ما 
کان سببا فی موقعة مجدو عام 1٠۹‏ ق.م» التى دفع فيها يوشيا سياته لتا لمغامرته الفاشلة» كا 
دفع البهرد لمن خطيشتهم فى تقدير قوة مصر الحقيقية» وأصبحت فلسطين كلها - با فيها 
يهوذا. حاضعة لمصر. 
رما آن یمضی حين من الدهر حتى يصبح نبوخحذ نصر سيد غربى آسياء ويداً فى الزحف على 
اليهوديةء وهنا انقسمت يهود إلى حزبين؛ الواحد پدادی بالائضراء مخت لواء مصرء رالثائی . 
وتزعمه إرمياء ‏ وينادى بالخضوع بابل التى تتقدم جيوشها نحو اليهودية لم إحضاعهاء لم 
سرعان ما تبداً فى فرض الحصار على آورشلیم؛ وهنا يعن إرم‌یاء أن بهره رب إسرائيل إنما بقائل 
ضدها فى صفوف البابليين » ومن ثم فعلى أورشايم الخضوع لهم» رلهذا فليس من المجيب 
أن تبی الريل هذا قد ألقى به فى غياهب السجون نجاهرته بالخذلان » رأخير؟ اسعسلمت أورشليم 
ونهب الغزاة امدينة وأحرقوا القصر الملكى ومعبد سليمان» » وأصبح إرمياء من أكبر مستشارى 
إلغازى الجديدء غير أن يهود سرعان ما قلت جدالياء وكان الهروب إلى مصر هر طريق الجاة 
الوحيد أمامهم» حين أخليت بلاد اليهودية من سكانها وسبى الصفوة منهم إلى بابل» رفرت 
البقية الباقية - وعلى رأسها لرمياء نفسه إلى مصر (انظر: كتابنا «إسرائیل۲» ص )٠٠١-٠۲١‏ 
ملوك اأ ۳۰-۲۹:۲۲ :۱-4 ۲٣-۱:۲۵‏ آخجاریام ثان ۲٥-۲۰:۳۵‏ لرمیاء 
4۲۷-۹4 ۱-۹:۲۰ 4۳ ۷-۱ زکریا ۵۷» وکذلك: 
C.Roth, op.cit, p. 35-6' S.A. Cook, CAH, 3, p. 396-401' A. Malamt, JNES,‏ 
p. 222-25; M. Noth, OPp.CiL., P. 280-288; W. Kellor, op.cit., p. 280-83.‏ ,106( 


~1۹ 


كانت» أكثر استعدادا - بفضل طبيعتها الأنثوية - على كشف رحمة الله 
ولکنها تنبأت له بخراب أورشليم ولك کان ۵ مو لم یکپ عا پسبب تقواه 
س أن يرى هذا المصير التعس لعاصمتد“ 

وهناك النبية (-حنة بت فنوئیل) من سبط شیر 0 وهتاك کذلك بنات 
فيابس العذارى الأربع اللواتی کن یتنبان فی «قیصیریةہ''ء کما کانت 
زوجات الأنبياء يدعون أحيات) «نبيات»). 

هذا إلى أن المرأة الإسرائيلية قد أحذت مكانها كذلك بين أنبياء 
إسرائيل الكذبةء فهناك نبيات كاذبات _ كما أن هناك أنبياء كذبة - مثل 
«نوعدية» النبية . 


(۱) ملوك ران ۲۲ ۲۱۴ آخبار لان ۰۲۲ ۲۸-۲۰؛ قاموس الکتاب المقدس» ۱/٤٤٠؛‏ حسن ظاظ» 
المرجع السابق» ص ۲۲۹ سبينوزاء المرجع السابق» ص ٠١۳‏ ؛ وكذا : 
C. Roth, op.cit., p. 45,‏ 
(۲) لرقا ۲: ۲۲۸-۲۹ قاموس الکتاب المقدس» .٠۲٢/۱‏ 
(۳) عمال الرسلء .٠:۲١‏ 
(4) آشمپاء ۳:۸. 
() میا ۱٤ ۰٩‏ ریا ۲: ٠٠١‏ قاموس الكتاب المقدس» ٠١۲/١‏ . 


(۷) وظيفة الأنبياء 

نؤمن نحن المسلمين بأن الله سبانه وتعالى قد أوكل إلى الأنبياء أهم 
الواجبات وأقدس المهمات وأشرف الغايات» والتى من أهمها (أولا) أنهم 
الدعاة البررة إلى عبادة الواحد القهار ولد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)“ وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحى إليه 
انه لا إله إلا أا فاعہدون04) «ولقد أ سلنا نوحًا إلى قومه» فتمال يا قوم 
اعبدوا الله ما لکم من إله غيره إ ئی حاف علیکم عذاب يوم عظی ٩۳‏ 
وی عاد آخاهم هود قال یا قوم اعبدوا الله ما لم من إ إله غيره إن نتم إا 


٩04 مفترون‎ i 


ومنها (ثانيا) إنارة الطريق ٣‏ التاس» وهدايتهم إلى سراء السبيل «يا 

() سورة النحل؛ آية : ٠١‏ وانظر؛ تفسير أبى السعرد ۰/۳٠۳-١١۳؛‏ تفسير روح المعانى 
۱۱۳۸-4 تسیر الطبری ۱۱۰۳/۱۹۹ تفسیر الفخر الرازی ٠۲۷-۲٦/۲۰‏ تفسير 
الطبرسی ۲۷۳-۷۰1٤‏ تفسیر القاسمی ۳۸۰۹-۳۸۰۰۱۱۰ تفسیر وجدی) س ٣٣١‏ ۲ تفسیر 
القرطبی» س ۷۱۹. 

(۲) سورة الأنبیساءء آیة : ۲۲۵ وانظر: تفسیر القاسمی ۲۱۳/۱۱٤-٤۲۹٨؛‏ مجممع البيان 
۷--۲۱؛ تفسیر وجدی؛ ص ٤۲۲‏ لفسیر القرطبی» ص ۲٤۳۲۰‏ ؛ تفسیر البیضاری» ۲/ 
۰ تفسیر روح المعانی» ۳۲-۳۱/۱۷؛ تفسیر الطبری ۱۵/۱۷ ؛ تسیر الفخر الرازی ۲۲ 
۱۵۸-۹ ؛ تفسير الجلالین» ص ۲۸۷؛ رائظر كذلك من سورة هود الآیات؛ ١‏ ۲-١٠٠؛‏ 
.۸٤ ۱ ۵۰‏ رتفسیرها فی تفسیر الطبری ۲۹۹-۲۹۲/۱ ۲۵۷ , ۳۹۹-۳۹۸ -٤٤۳‏ 
٥‏ تفسیر روح العانی ۳۷-۲۵۱۱۲؛ ۸۰-۷۷ ۸۹-۸۸ ۱۱۵-۱۱۲ تفسير الفخر 
الرازی ۲۱۰/۱۷ ۱۰-۹۱۸ ۱۷-۱۱ ۱۳۹ تفسیر مجمع البیان ۱۲/١١٠-١١٠ء‏ 
0۷0-۷ 1-۰ ۲ 6-1 تسیر القاسمى ۳۰-۳1۲۷/۹ ۳٤‏ ۲44 
1 ۷۷-۷۵ ۰۰ تسر القسرطبی» ص ۳۳۰۰ ۳۲۷۹-۳۲۷۷) 
.FTIT—YTTIY TYA YAY‏ 

(۳) سورة الأعراف» آية + ۵۹ ؛ رانظر: تفسیر ابن کشیر ۲۲۸-٤۲۷/۳‏ ؛ تفسير القرطبى» ص 
1*4 

(4) سررة هردء آية : ۲۵۰ وانطر: تسیر ابن كشير ۱٤۴۰-۲‏ تسیر القرطبی» ص 
٠ 11۷۲-1‏ 


AE 


يها النبى إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعي إلى الله بإذنه وسراجا 

مي ومنها (ثالتًا) أن من رحمة الله على عباده أن يرسل إليهم الرسل 
قبل أن يقع عليهم عقابه» ومن ثم لا تكون للعاصين منهم حجة على اله 
بعد الرسلء وما كنا معپین حتی نبعث رسولا) رسلا مبشرین 
ومنذرین لغلا یون للناس على الله حجة بعد الرسل)" «ولو نا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع آيانك من قبل ان 
نذل وی۲6 


ومنها (رابعا) تبلیغ أوامر الله ونواهيه إلى عباده «الذين ييلغون رسالات 
الله ویخشونه رلا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبًا4*؛ ومنها 
(حاما) تذکیر الناس - کل الناس - - بيوم الدين يوم لا ينفع مال ر بنون 
لا من آتی الله بقلب سايم 


(۱) سورة الأحزاب» آبة : ١٤-۲۱؛‏ رانظر؛ تفسیر القرطبی» ۱-۱۹۹/۱۲١۲؛‏ تفسير الطبرى 
۱۱۹-۲ تفسیر روح المعانی ۲۲/٥۹-٦۹؛‏ تسیر الطبرسی ۲٠٥۲-۱٤۹/۲۱‏ تفسیر 
رجدی» س ۱٥٥۹‏ تفسیر القاسمی؛ 1۱۳ ٤۸۸۱-٤۸۸۰‏ . ۰ 

() سورة الإسراءء آية ؛ ١٠؛‏ وانظر: تغسير الفخر الرازى ١۲/١۷٠-۱۷۳؛‏ الدر المشور فى التفسير 
بالمالور 4۱۹۸/٤‏ تفسير بى السعود ٤۳٤-٤۳۰/۲‏ تفسیر روح العانی ١٠/٤۲-۳٤؛‏ لفسیر 
الطبری ۲٥٤-۵٥۳/۱‏ مجمع البیان ۲۹-۲۲/۱۵؛ تفسیر القاسمی ۲۹۱۳/۱۰-٤۲۹۱؛‏ 
تفسير القرطبى؛ ص ۱۳۸٤۸-۹‏ تسیر الجلالین؛ ص ۸٤۲؛‏ عبد الله محمرد شحانه؛ 
تفسیر سورة الإسراءء ص ۲٩-۹۸؛‏ القاهرة» ۱۹۷١‏ . 5 

(۳) سورة النساءء آية ؛ ۱٠۱١‏ ؛ وانظر: تفسیر الطبری ۲۰۸-٤۰۷/۹‏ ؛ الکشاف ٥۸۲/۱‏ ؛ تفسير ررح 
المعانى ۱۹-۹ ؛ تفسیر المنار ١٠۳-٠٣١/٦‏ تفسير القرطبى؛ ص ۲۲۰۱۵-۲۰۱۲4 تفسیر ابن 
کثیر 4۲۸-4۲۱/۲ ؛ مجمم البیان ۲۹۵-۲۹۲/۵ . 

(4) سورة مله آبة : ۱۳۲ ؛ رانظر: تفسیر البیضاوی ۲۱۹/۲ روح المعانی ۱۹/٦۲۸۷-۲۸؛‏ تفسير 
الفخر الرازی ۱۳۹-۱۳۵/۲۲؛ نفسیر الطبری ۲۳۸-۲۳۷/۱۹؛ مجم البيان 
۱۵۹-۵۹ ؛ تفسیر القرطبی؛ ص ٤‏ ۴۳۰٤-۳۰۹٤؛‏ تفسیر القاسمی ۹۲۹۸/۱۱ . 

)٥(‏ سورة الأحزاب» آبة : ۹ رانظر: تفسیر القرطبی ۱۹۱-۱۹۰۱۱۲؛ تفسیر الطبری ٠١/۲۲‏ ؛ 
تفسیر البیضاری ۲۲۷/۲؛ مجمع البيان ۱--۹٩۱4؛‏ روح المعانی ۲۸-۲۷/۲۲ . 

(1) سورة الشمراءء آبة : ۱۸۹-۸ رانظر: تفس الطبری ۲۸4۷-۸۹/۱۹ روح المعانی ۱۹/١٠٠؛‏ 
مجمم البيان ۲۱٣۹‏ تفشسیر الفخر الرازى 10-E‏ . 


VY 


ومنها (سادسًا) أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - هم الأسرة 
الحسثة للتاس جمیعًا «لقد کان لکم فی رسول الله ل أسوة ى04( قد 


کاٹ لکم أسوة حسئة فى إيزاهيم والذين م04 «لقد کان لکم فيهم 
اسوة PE‏ اراك الذين هدی الله فبهداهم اقعد 04 » وذلك ى لان 


الرسل صفوة ت الله من حلقه» 6 من عاد » 0 ر r‏ 


س ا ۰ وانظر؟ تفسیر القرطبی ۱۵۹-۱۵۰۱۱۲۴+ تفسیز الطبری |۲١‏ 

۱٤۳-۲‏ تفسیر البیشاوی ۲۹۲/۲؛ تفسير الشخر الرازری ۲١٠/۲۵‏ + تفسير روح الممانى 

۱۱۹۹-۷۲ تفسیر القاسمی ۱۹۸۳۹/۱۳؛ مجمع البیان ۱۱۲۵٣-۷‏ لفسیر 
وجدی ص ٥٥۲‏ . 

0( ) سور الممستحدةءآية : ٠١‏ وانظر روج انی ۷۳-۹۹/۲۸ سير الفخر الرازرى 
۱۳۰۱-۳۰۹۰ شی القرطبی » ص ۲٠٥٩١‏ تفسیر اہن کٹیر ۱۱۱۳/۸ تفسير القاسمی 
۵۷۱1-1 ؛ تفسیر الطبرسی ۲٤۹۹-٤۷/۲۸‏ تفسیر الکشاف .۹۰/٤‏ 

(۳) سورة الممتسحنةء آية : ۲٦‏ وائظر: تفسیر الطبری ۲۸/٤1؛‏ تفسير الکشاف ۱۹۱/٤‏ تفسير 
القرطبی» ص ٠٥۳۷-٦٥۳۲‏ ؛ تفسیر وجدی» ص ١۷۳؛‏ تفسیر اہن کڈیر ۱۱۹۳/۸-٤۱۱؛‏ 
تفسیر روح المعاتی ۲۷۹-۷۳1۲۸ تفسیر الفخر الرازی ۳۹۲/۲۹؛ تفسير القاسمی ٠۷1۷/١۱١‏ . 

() سورة الأنعامء آبة + ٩۰‏ ارانظر ؛ تف سیر الطبسری ٠٠۲۰-۵۱۸۱۱۱‏ تفسير اين كشير 
۲۲۹۳-۲۳ تفسیر ونجدی» من +۱۷٩‏ فشر القرطبی» ص ۲٨۷۲-۲٤۷۱‏ تفسير المنار 
٠۵۰۸-۷‏ تفسیر مجمع البیان ۱۱۲۹-۱۲۴/۷ تفسیر الکشاف ۲۳/۲ تفسير ايى 
السعود ۲۲۲۹/۲ نفشیر روح المعانی ۲۱۸-۲۱۰/۷؛ تفسیر الفخر ارازی ٠۷۱-۹۹/۱۳‏ 
وانظر: محمود آبو ربه» دین الله واحد؛ القاهرة ۱۹۷۰ ص .۸١-۷۹‏ 

)١(‏ وتصديقًا لهذا فقد جاء فى الحديث الشريف»ء عن النبئ كك : «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعیل» واصطفی قریشًا من كنانة؛ واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفانی من نی 
هاشم» فنا حيار من یار » (رواه مسلم والترمذی؛ وانظر: المواهب للقسطلاتی ۲۱۳/۱ ابن 
كغيرء السيرة النبوبة ١١/١‏ (قيق مصطفى عبد الراحد القاهرة )۱١۹۹4‏ أحمد حسن 
الباقورى» مع القرآنء القاهرة ١۱۹۷ء‏ ص ١٠؛‏ عبد الحليم محمود؛ دلائل البرة وممجزات 
الرسولء القاهرة ۱۹۷۴ء ص 1۸ ؛' محمد محمد أبو شهبة؛ السيرة اللبريةء القاهرة ۱۹۷۰١‏ 
1 ؛ عطية صقرء الدين الما لمى» ص .)٠٤١‏ 


س ۷ 


السلمينء آذ شرع من قبلنا شرع لناء إلا إذا ورد من رسول الله - تله ما 


DF 1 


ولکن: : اذا عن رظائف الأنبياء ند اليهرد؟ 
لیس من شك فی أن «فكرة النبرة؛ عند الإسرائيليين» تختلف عنها 
عند المسلمين - وربما المسيحيين كذلك - شأنها فى ذلك شأن كثير من 
مصطلحات تتفق لفظاء وتختلف مدلولاء بين أصحاب الديانات السماوية 
وغير السماوية -'فضلا عن أصحاب الديانات السماوية نفسها - كالبعث 
رالدشور والقيامة والحساب وغيرهاء ومن هناكان الخلاف على «رظيفة 
الأنبياء؛» بين اليهود وبين غيرهم من أصحاب الديانات» والتى يمكن أن 
نلخصها - فيما رى اليهود - فى النقاط التالية: 
أن أنبياء إسرائيل ‏ أو رجالها المقدسین كما يسمون أحيانا - لم يكونوا 
هم أصحاب ديانة إسراثيل فحسب» بل كانوا كذلك حراسًا وحماة 
لعقاليدها ولوجدانها الخلقى"» ومن ثم فإنهم - فيما رى ميك - 
إنما کانوا جميعًا رجالا روحانيين» ون ظهورهم إنما كان بمشابة 
اعتراض على مدعى النبوة ومحترفيها". 
على أن هناك من یری آن اعتہار کل آنبیاء بتی إسرائیل - وبخاصة 
أرلفك الذین عوملوا بازدراء حتی من معاصربهم - رجالا روحانپین» مر 
ميالغ فيه إلى حد كبير)» كما أن «روبدسون؛ يرفض التفرقة بين أنبيا 
إسرآئيل على أساس الحالة النفسية لهؤلاء الرجال» وبرى أنه يجب علينا أن 


سیه 
(۱) محمد آي بء ديء الله واد على ألسنة جميم الرسل» القاهرة ۱۹۷۰» ص °۸. 
حمرد ابو رپه؛ دين اله ر جمیع هر ص 


Claude Saue Brei, The Holy Man in Israel, p. 209. () 
Sauerbrèi, JNES, 6, p. 209; (F) 
J. Meck, Hebrew Origins, N.Y., 1950, p. 230. وکذا:‎ 


Claude Sauerbrei, The Holy Man in Israel, JNES, 6, 1947, p. 209. (4) 
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نبحث عن ذلك فى رسالاتهم» وليس فى أحوالهم الطبيعية وغير الطبيعية”'. 
۲ - وكان من مهام النبى الإسرائيلى - بجانب الحفاظ على التقاليد 
والوجدان الخلقى والاجتماعى للأمة - تقديم القرابين» وتقدم لنا 
التوراة - على وجهة النظر اليهودية هذه أمثلة كثيرة» فإبراهيم الخليل 
عليه السلام کان بايا اللمذابح"» رفرض الكليم - عليه السلام ‏ 
الأضاحى على شعبه» وفعل كذلك فتاه يشو" - أو يوشع طبقًا 
للعسمية العربية - والأمر كذلك بالنسبة إلى صموئيل الذى كان يغار 
منه. لتفوقه عليه فى تقديم القزابين» وفى عصر القضاة» نرى «جدعون» 

٠‏ ييتى مذبحًا ويقدم الأضاحى لربه «يهوه»“» كما يفعل كذللك إيليا 
على أيام الملكية الإسرائيلية( ٠.‏ 

٣‏ رکان البى العبرانى فسا له أمام الشعب» كما كان كذلك فما 
اللشعب مام الله ومن هنا فهو الوسيط بين خاصة القوم وام من 
ناحية؛ ؤبين الله من ناحية أخحرى» يدو أنه كان من أهم الوظائف 
النوطة بالتبى العبرانى فى كافة الخصورء الصلاة من ار الأفراد 
والجماعات» فقد كان القبوم يلجأون إلى النبى فى السراء والضراءء 
ليقوم ا آم .الله حتى ۳ بالفرج؛ وقد جاء فى التوراة فى حق 
إبراهيم أنه نبی یصلی م أجلك فتحہا»)» وکان ٣ی‏ یکٹر من 
. الصلاة إلى الله من أجل الآخرين... فقد جاء فى التوراة أنه صلى من 
أجل فرعون والمصربین۲» ومن أجل بنى إسرائيل» ومن أجل كتير 


سے 
Ww. Ribinson, The People and the Book, p. 371F'. 0)‏ 


C. Sauerbrei, op,cit., p. 210- 211. (o) پعدها.‎ by ۲١:٦ قضاة‎ )4( 
.۱۸:۱۰ ٤۳۳۱۹ تکوین ۷:۲۰ ۱۷. (۷) خررج‎ ۲ 


A\MTilfteTel! al ٩ ؛¦؛ تثنبة‎ ٣۲,٤ :۱۷ ۵:۱۰ ۱۰:1۱ روج‎ (A) 
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من الأفراد""“» وكذلك فعل صموئيل وإيليا واليشع وعاموس وإشعياء 


وإرمیاء ووب وغیر ه٠‏ . 


e:‏ وکان القوم يلجارن إلى الأنبياء پست* برونهم قبل الحروب) وقبل 
الرحلة» وفى الإقامة» لملمهم أنهم أقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على 
الغيب احجوب على الدنيريين النغمسين فی همرم الجياةء ون هؤلاء 
الأنبياء من كان يستمع الوحى؟ صوتا عالياء ومن كان يحسبه إلهاما 
أو هداية أو ریا صبالسة° , 
٥‏ ۔ وکان التغنی بالأناشيد بمصاحبة الآلات الموسيقية عادة متبعة في معابد 
إسرائيل؛ ولم يكن عمل الأنبياء فى هذه المعابد مقصورا على 
رفى الفقرة الخاصة بتولى «شاؤل؛ املك محدثنا التوراة أنه «الققى 
بزمرة من الأنبياء نازلین م المرتفعة وأمامهم رباب ودف ونای وعود» 
وهم يتنبأون"“؛ وليس من شك فى أن تلك الآلات الموسيقية كانت 
لمصاحبة الترم والأناشيد والأشعارء وأن هذه الأشعار كانت من الشعر 
المقدس الذى بدا الأنبياء فى ترتيله قوق الرتفعة نفسهاء وقبل هبوطهم 
(۱) عده ۲۱۳۰۱۲ س ۹ 
(۲) صموئیل ول ۱۵:١۱؛‏ ملوك آرل ۲۱:۱۷؛ ملوك ان ۲ ۲۳؛عامرس ۲:۷ ١؛‏ أشعياء 
۷ ل رمیاء ۰۱۹:۷ ۱۱۰۱٤ ۰۱٤:۱۱‏ يوب ٠٠:٤١‏ ص.سيجال» المرجع السابقء 
س ۲۲-۲۰۹ . ٠‏ 

(۳) ملوك لان ۳۸-۱:۲۲ اعبار ئان .۳٤-۹:۱۸‏ 

(4) انظر عن الوحى فی الإسلام (زاد الماد لابن القيم الجوزية» والمواهب للقسطلانی؛ والروض 
الأنف للسيلى» والوحى المحمدى لرشيد رضاء والأنبياء فى القرآن الكريم للشرقارى» ررسالة 
التوحيد فمف عبده) . 


)4( عباس السقادء -حياة المسيم؛ القاهرة 110۷ ص ۹ 
(1) عاموس ۲۳:۵ آشسیاء ۲۹:۳۰ . 


(۷) صموئیل أول ٤:۱۰‏ . 


س 


ولم يوصف هذا العمل فى هذه القصة» كما لو كان آمرا مستحدة 
لذلك اليوم المعلوم» وإنما املستحدث فى القصة هو أن «شاؤل» عندما التقى 
بهذه الزمرة من الأنبياء تأثر بهم وتنبأً معهم» ومن مشاركة شاؤل هذه 
للأنبياء» جاء المثل السائر «أشاؤل أيضًا بين الأنبياء؛“ء وقد تواتر أن ما 
فعلته زمرة الأنبياء هذه فوق المرتفعة على أيام صموئيل» فعا الأنبياء أيضاً 
فى بيت إيل والجلجال وأريحا والسامرة» وسار المعابد فى يام إيليا واليشع 

رفى الأجيال الأخيرة فى فترة ما قبل السبى البابلى“. 

- وكانت القيمة الحقيقية للأنبياء عند بنى إسرائيل فى نهم كانوا قادرين 
على الحعبير عن احتياجات القوم المعاصرة» فهم متنبأون بما يحدث 
تواء اکٹر منهم متنبگین بما سوف يحدث مستقبلا" ., 

۷ وكان من أهم المبادئ الخلقية التى كان يدعو إليها الأنبياء الإسرائيليون 
«البرّه بل كان البر- فيما يعتقدون - هو القانون الأسمى للعالم» 
وأجدى السجايا الجوهرية للرب نفسه» يقول أشعياء «ويتقدس الإله 
القدوس بالبر»““ وقد كان البر الإلهى هذا طبتمًا لععاليم الأنبياء - 
تمییزا واضحًا بین الخیر والشر فالصواب صواب فی کل مكان» 
والخطاً حط فى كل مكان» رلم يكتف الأنبياء العبرانيون بالتشهير 
بالجور والظلم» وإنما أثاروا الناس كذلك ضد المعاعب الاجتماعية» 
وطالبوا القوم بأن يفعلوا الخيرء وأن يبتعدوا عن الشر*» يقول أشعياء 
«كفوا عن فعل الشرء تعلموا فعل الخيرء اطلبوا الحق» انصفوا المظلوم» 

(۱) مويل أرل ۱۲:۱۰ . 

(۲) م.ص. سیجال؛ المرجع السابق» ص ۲۹-۲۸. 

S.A. Cook, The Prophets, in teh Cambridge Ancient History, I, 1965, p. 462; (۳) 

W. Robinson, op.ciL, p, 371F. وکذا:‎ 


. ٠١٠:١ اشمیاء‎ )4( 
1. Epstein, Judaism, 1970, p. 57. 0 
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اقضوا لليتيم» حاموا عن الأرملة"“» وبقول أرمياء «انقذوا المظلوم من 

ید الظالم" . 

رالأحلاق _ طبتا لما جاء به الأنبياء العبرانيون - لا تعتمد على أفكار 
الرجال» ولكن على القوانين السماوية» وليست على قوانين امجتمع والطبيعةء 
رلكن على أوامر الرب» وأن على الأنبياء أن يذكروا القوم دائما بذلك كلهء 
رن قدسية «يهوه) إنما تتطلب طهارة حلقيةء وليست طفغسية» وان الطهارة 
إنما ھی طهارة القلب» ولیست طهارة اللابس»› حتی پجری الحق کالیاہء 
رالبر کنهر دائ" » رأن طهارة القلب» من أجل الحب والعدل والرحمة 

والتواضع آم الأضاحي .)١‏ ۰ 

۸ رکان الإسرائیلیون یحتجون علی آنبیائھم بأن رهم «یهوه؛ لیس عادلاء 
فهو «يفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع ٠ء‏ ودأن 
الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون»"» ومن ثم فإن الأنبياء 
اصبحوا ینادو الآن بأن «بهوه» سوف یعطی کل إنسان حسب عمله» 
رأن كل الأرواح من «يهوه» وأن كل من يموت فمن أجل 
حطيئته"» وانطلامًا من هذا كله» فإن الإنسان ليس بقادر على إنقاذ 
الآحرين» وأن العادلين هم من يخلصون آنفسهم فحسب» وأن ما 

(۱) اشعیاء ١‏ ۱۷. (۲) آرمیاء ۱۲:۲۱ ۔ 


(۳) هوشع 1 : أشعياء ؛ الإاصحاح الاأرل؛ میا ۱:٩‏ ؛ صموئیل آرل ۲۲:۱١‏ ؛ وكلا: 
S.A. Cook, op.cit., Pp. 465-466.‏ 
(4) لمل المسريين القدامى كانوا أرل من أشار صراحة فى نصوصهم إلى أن الخلق اليب أنضلل عند 
الله من الأضحاى التى نقدم لاستعطانه» فها هر «إيو- وره (حوالى القرن الثانى رالمشرين قبل 
الميلاد) يقول ؛ «إن شلق (فضيلة) الرجل المستقيم أحب عند الله من لور الرجل الشرير» ‏ آى 
الثرر الذى يدمه كأضسهة - (انظر : محمد بيومى مهران» الثورة الاجتماعية الأرلى فى مصر 
الفراعنةء الإسكندرية ٩٩۱۹ء‏ ص ١٠٠)؛‏ ركذا: 
A. H. Gardiner, The Admonitions of Egyptians Sage, Leipzig, 1909;‏ 
رکلا: ,417 J.A. Wilson, ANET, 1966, p.‏ 
(ه) روج ۵:۲۰. () حرقیال ۱:۱۸ . 
(۷) سحرقیال ٤-۱:۱۸‏ ۲۹:۲۵ إارمیاء ۰۲۱۱۰:۱۷ ۲۰۱۲۹. 
(۸) حرقیال ۸:۱۳. 


 VA— 


يعمله الفرد لا يقع وزره على جماعة هذا الفرد أو نسله» وأن كل 
إنسان مسشول عن عمل . 

۹- وکان الإسرائيليون يعتقدون أن الله _ ويطلقون عليه لفظة «يهره» أحياء 
رألوهيم أحياتا أحرى - إنما هو رب إسرائيل درن العالمين""» ثم جاء 
عاموس - فى القرن الثامن قبل المیلاد - ونادی (فی :٩‏ ۷) بأن الله 
إله العالمين» وليس إله بنى إسرائيل فحسب» «ألستم لى كبنى 
الكوشيين يا بنى إسرائيل يقول الرب» ألم أصعد إسرآئيل من أرض 
مصر"» والفلسطينيين ‏ من کفتور والآراميين*“ من قير»» ولکن 


S.A. Cook, op.cit., p. 467-68. 0)‏ 
(۲) انظر عن صفات الله جل وعلا_ كما سصورتها توراة البهرد - ؛ كعابنا «إسرائيل؛» س 
1۹-۷ ؛ ول ديورانت» قصة الحشضارةء ١/١٤۳-٤١۳؛‏ أبكار السقافب» إسراثيل وعقيدة 
الأرض الموعودة» م 1-1٤‏ 4 ؛ 5| J. Smith, God and Man in early Israel, p: 35F‏ 
(۳) انظر عن تاریخ خروج بى إسرائيل من مصرء كتابنا «إسرائيل؛» ص ۳١٠١-۲۹۸‏ (القاهرة 
(4Y‏ 
)٤(‏ الفلسطينيون: شعب هندو أوروبى قدم إلى فلسطين من كريت مع شعوب البحر على آيام 
رعمسیس اثالث (۱-۱۱۸۲١٠٠ق.م)؛‏ ولکن كريت لم تكن موطنهم الأصلى» رإنما مجرد 
استقرار مؤقت» وآما قبل ذلك فموضع خلاف» فمن رأ أنهم قادمون من ليسيا وکارياء ومن 
ينسبهم إلى القومية الإليرية» رمن رأى أنهم يتشابهون مع البلاسجيين» رأن لغتهم إنما هى لهجة 
لوةء ومن رى انهم من مكان ما شمالى بحر إيجة؛ ومن رأى أنهم هجرة سامية مرئدة؛ رالرأى 
عندى أنهم من آسيا الصغرى» لأن غلب شعوب البحر من هذه المنطقةء ولأن هناك الكثير من 
الأدلة العلمية رالأئرية التى ترجح هذا الالجماه. وقد اشترك الفلسطينيون مع شعوب البحر فى 
الهجوم على الإمبراطورية المصرية فى آسيا على أيام رعمسيس الثالث؛ رالذى انتهى بهزيمتهم 
هزيمة منكرة فى موقعة بحرية وأحرى برية» لم سمح لهم بالاستقرار على سال فلسطين؛ رفى 
امنطقة ما بين يافا وغزةء الم أصبحوا فيما بعد أشد أعداء بنى إسرائيل فى فلسطين رأخي) اححنظط 
لهم التاريخ باسمهم على فلسطين ربما لأنهم آخر من نزل بهاء رلكثرة ترديد التوراة لاسمهم 
(انظر: کتابنا «إسرائيل»؛ ص ٦٥۲۱۰-۲۰)؛‏ فیلب حتی» تاریخ سورية ولبنان رفلسطین ؛ 
۱۹۷-۱ ؛ جیب مي ائيل › امرجم الاق ء ص ¢+ J.H. Breasted, History :lhy‏ 
of Egypt, p. 477; H. Hall, The Ancient History of the Near East, p. 286-88;‏ 
Onom, I, p. 205.; G. Bonfante, Who were Philitstines, AJA, p. 251. G.‏ 
Wainwright, JEA, 47, L.P. 78-88. 1‏ 
)١(‏ الآراميون: شعب سامى يمثل الموجة السامية الكالثة التى حرجت من بلاد العرب بعد الأمورين 
والكنماتيين » وأما أقدم ذكر لهم فيرجع إلى عصر املك «نرام سن» (۲۰-۲۵۵۷١٣ق.م)ء‏ رقد 


E 
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عاموس یناقض نفسه حین یقول - على لسان بهوه - «إیاکم فقط 
عرفت من جميع قبائل الارض»'. 
4 
وھکذا یبدو بوضوح أن أنبیاء؛ بنی إسرائیل حتی حین خرجوا بربهم 
م دائرة بنی [سرائيل إلى غيرهم من الشعوب» فقد ظل المعنى الملعضمن 
لفهوم الله فى التوراة» على أنه إله إسرائيل فى المقام الأول» ما يدل بوضوح 
على أن إله إسرائيل - كما تصوره التوراة - لم يكن هو «الله» كما تفهمه 
الشرية فى الديانات المعاصرة؟. ۰ 
وفى الواقع أن هذه الفكرة تتناسق تناسقًا كاملا مع سياق النظام 
الإسرائیلى عامة لأن الدين الخاصس لشي حاص»› لاید أن یکون له له 
حاص» وهذه الخصوصية مهمة جدا فى عقيدة الإسرائيليين" ؛ إذا اعتبروا 
أن كرامة الله مرتبطة بكرامة الأمة» ومن ثم فقد دعوا الله «رب الجنوده» 
معتقدین بان هذا معناه رب جنود إسرائيل »١‏ غا جعلهم پعتشدوك ان اله 
ملزم بان یحامی عنهم» لان حمايتهم حماية لکرامته هوء رإذا حدث أن 
سقطت الأمة الأمة فمعنى هذا فى نظرهم أن الله نفسه - والعياذ بالله ‏ قد 
سقط » كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقرلون إلا كذٍ4(“ 
توصلل «موريتزه بععد دراسة الأسماء الأرامية إلى أن القوم إنما كائوا عرباء وتخدنا التوراة عن 
سبع ولایات آرامية ھی : آرام النهرين وأرام دمشق وآرام صوبة وإمارة معكة وإمارة جدرر وآرام بیت 
وحوب وطوب (انظر : کتابتا اسرائیل» ص ٠۳۹۲-۳۳۷‏ موسكاتى » امرجم السابق؛ ص 
۳٤١ ۷‏ محمد عبد القادرء الساميرن فى المصور القديمة» ص ۲٠۷-۲۰۰‏ ؛ وكذا: 
P.A. Bowman, JNES, 7, 1948, p. 66-68 ; H.Hall, op.cit,, p. 400; O.RoOux,‏ 


OP.CIL, p. 247-49; M. Unger, op.cit., p. 76-77,‏ 
(۱) عاموس ۲:۳. ٠‏ 
(9) صبری جرجس) التراث الیهردی المهيرنى؛ س ٥۲‏ 
(۳) عبده الراجحى ؛ الشخصية الإسرائيلية ؛ الإسكندرية» ۱۹٦۸‏ ص 4۷ . 
(4) عاموس عبد المسيح» دراسة فى عاموس «ترجمة حارث فريصة؛ ص 1۸. 
(۱) سورة الکهف» آیة : ٠۵‏ وانظر؛ تفسیر البیضاری ۲۱۳+ تفسیر روح المعانی ٠۲١۹/٠١‏ تفسير 


e 
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ومن هنا وطبةًا لزعم يهود الكذوب هذا- فإن بنى إسرائيل إنما 
کانوا یعتقدون أن على الله أن یکرس کل قوته وسلطانه من جل شعبه 
إسرائيل» وهو لذلك يحارب إلى جانبهم» أو يحارب بدلا عنهم» أو يطرد من 
ماهم أعداءهم وپیسر لهم قتلهم» وپحل لهم نھبه اء لأن على «(يهره 
- وهذه أكثر الأفكار وضوحا فى رسالات أنبياء إسرائيل كما تقدمها توراة 
إسرائيل - أن يتدخل نيابة عن إسرائيل» لا من أجل شرف إسراثيل» ولكن 
من أجل اسمه» کماأن عليه أن ينقد إسرائيل - إذا تعرضت للخطر- من 
أجل شرفه ومجده» ومن ثم فإن حركة التاريخ» إنما هى من أجل إسرائيلء 
وفی صالحها"؟. 
SD‏ وقد کان الإسرائيليون پتطلعون إلى يرم يهرها على انه اليوم الذى 
تنقصر فيه إسرائيل على أعدائهاء ولكن يوم الرب هذا فيما يرى 
النبيين عاموس وصفنيا - إنما هو يوم | لحساب لإسراثيل نفسهاء فإن 
ادعاء إسرائيل - فيما يرى عاموس - أنها «الشعب الختار؛ يتضمن 
العرامًا ثقيلاء ومن ثم فقد أعلن الرجل فى الكلمة المأثورة القديمة 
معنی جدیدا مروعا «ریل للذين يشتهوك يرم الرب» اذا لکم بوم 
الرب؟ هو ظلام لا نور» كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه 
الدب ر دحل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية»› اليس وم 
ارب ظلام) لا نوراء وقتاما» ولا نور فيه(" . 


الفخر الرازی ۷۸-۷۷/۲۱؛ تفسیر الطبری ۲۱۱۸-۱۱٣۱۱١‏ تفسیر وجدی» ص ٠۳۸۰‏ تسیر 
القرطبى» ص ١۳۹۷ء‏ (دار الشعب» ١۱۹۷ء‏ رانظر كذلك : عبد الله محمود شحاته» فى نور 
القرآن» ۱۹۷۲ء ص ۱١۹-۱۲۷‏ . 

(۱) تثنية ٠١:۹‏ عبده الراجحى» المرجع السابق» ص ٤١‏ . 

S.A. Cook, op.cik., p. 469. وکذا:‎ ۲۹:4۸ ۸: ٤۲ آشعیاء‎ )۲( 

(۳) عاموس ۲۰-۱۸:۵ . 


A 


أضف إلى ذلك أن الأنبياء الذين كانوا يعيشون فى وقت الانفصال 
السياسى والاجتماعى لينبذون أية فكرة عن أية رابطة بين الشعب وربهء 
نهناك فى سفر حزقيال تصوص تشير إلى أن إسرائيل منبوذة من ربهاء عابدة 
لأصنامهاء متفاخرة بمتاعهاء مكروهة من جاراتهاء رافضة كل نبيل وجميل 
من القيم الخلقية» بل إن سدوم لم تنحرف كما انحرفت هى» ومن ثم 
فسوف يتصرف الرب معهاء وكأنه غريب عنهاء وعليها أن تتحمل رجاساتها 
وأنجاسها'“ء ون النهاية الأبدية لا بد آنيةء وأن المملكة الخاطئة الشريرة يجب 
أن تمحى من على وجه الأرض» وأن طبيعة الله العادلة يجب أن تفهمها 
كل شعوب الأرض» وها هى أداة التأديب رالعقاب على الأبواب» ورغم أن 
عاموس النبى لم يذكر هذه الأداةء فهى «آشوره دون شك؟؛ هذا فضلا 
عن أن رسالة أشعياء الأول إنما كانت رسالة دنيوبة محتومة» واقتراب يوم 
الرب» وحلول يوم القضاء على أورشليم وجمهورها" . 

على أن هناك نصوصً فی التوراۃ إنما تشیر إلى ن یوم ارب - فى رأى 
الأنبياء -. إنما هو يوم لانتقام من أعداء إسرائيل» وأن «بر يهوه» يظهر نفسه 
فی «تبریر بر إسرائيل»» وبقع التأكيد على ذلك - إن لم یکن على شخصیته 
إسراثيل القومية - فعلى علاقتها بيهوه» لأ هدف إسراثيل» إنما هو هدف 
بهوه» والمكس صحيح» ومن ثم فيجب أن تكون هناك أورشليم الشرية 
الكفيفة السكان» والمعبد الفخم بكهنته وخدمة؛ بقرابينه وضراثبه العشرية» 
بأفراحه وبطقوس الطهارة القديمةء وسيأتى الناس حاملين روتهم لدفع 
الولاءء وصهيون غير المتتهك هو ينوع الدين والأخلاق» وا لمعيد رالدين 
العا ىء وهو مركز الإمبراطورية الدينية المتسعة الأرجاء فى العال“ . 
(۱) حرقیال ۱٤‏ ؛ ۲۳-۱ ۳-۱:۱ إرمیاء ۸:۱۲ رما بعدهاء وکذا: 

C.Roth, op.cit, Dp. 4344; S.A. Cook, op.cit., p. 465. 

(۲) عاموس ٦:۲۷:۰‏ : 4 ركذا : بيب سيد » المرجع السابق» ص .٠١‏ 


(۳) اشسیاء ۲: ٤4 ٥۵۰۱۲‏ يب سعيد» المرجع السابق» ص ٥۷‏ . 
(4) اشمیاء ۳:۲ وکذا: ,469-70 S.A. Cook, op.cik., p.‏ 


AT 


وإذن» ففكرة الإله العا مى» مرة أحری» لا تعنى - فى رأى الأنبياء .- 
سوى أنه إله إسرائيل أرلاء وأن الأنبياء اليهود لم يغيروا شيعًا من فكرة 
العنصرية الإسرائيلية. 

١‏ _ وكانت علاقة النبى - أو الرجل المقدس ‏ بكل الظروف الاجتماعية 
المحيطة بإسرائيل» سببًا لتدحل الباشر من جائب الأنبياء فى السياسةء 
الأمر الذى نتج عنه بكل تأكيد - طبقا لمادة قديمة - طلب النبوءة من 

٠‏ الأنبياء »عندما يكون من الصعب اتخاذ القرار. 

ونقراً فى التوراة أن وظيفة الأنبياء كانت موقوفة عندما كان صموئيل 
ما يزال صغير“» وذلك بسبب الفساد الذى استشرى فى عائلة الكاهن 
«عالی»» حتى أن رلديه «حفنى وفينحاس» لم يكتفيا بطمعهما الجشع» بل 
كانا يرتكبان أقذر أنواع العبادات الوثتية وسط غابات وكروم «شيلوه»» كما 
أنهما لم يترددا - رغم أنهما كانا متزوجين - عن إفساد النساء اللاتى كن 
يقمن فى المعبد بتلك الخدمات التى تتطلب عملا يليق بالنساءء وطبقًا 
لرواية التوراة فقد «سمع عالى بكل ما عمله بنوه بجميع إسرائيل وبأنهم 
كانوا يضاجعون النساء امجتمعات فى باب خيمة الاجتماع»؛» ولكنه لم 
يفعل أكثر من أن يوجه إليهما توبیا حفيفاء وكان نتيجة ذلك الفساد الذى 
عم الحياة الإسرائيلية -'وبخاصة بين رجال الدين - أن انتصر الفلسطينيون 
عليهم فى معركة حاسمة دارت رحاها على مقربة من «المصفاة» وقتلوا من 
الإسرائيليين ثلاثين ألا واستولوا على «تابوت العهده ودمروا معبد شيلوه - 
مقر التابوت - وهاجر كهنته إلى «نوب٠»‏ ودفع عالى ورلداه حياتهما ثمتا 
لا اقترفوه فى حق إسرائيل"“. 

(۱) صموایل ۱۰۲ وما بسدها: 


صموئیل آول ۲: ۰۱۲ ۲۱۱-٤ ۲٤-۲۳:۳ ١۱۲‏ ولرمیاء ۱۲:۷ ٦:۲۹۱۱‏ ۲۹ ف.۔ب. 
مایر» اة عسموئیل» ص ۰۱۲ ۲۳١‏ وکذا: .166-167 M.Nothy, op.cit., p.‏ 


AY _ 


غير أن الأمر» سرعان ما تغير عندما أصبح النبى واثقًا من وظيفته» 
وبالتالى عندما وثق الناس به وسمحرا له بأن يمارس وظيفة «التنبوء؛ بما 
سوف يحدث» وبالتالى اعطاء الإذن ببداية الأحداث الخطيرة أو تأجيلهاء 
معتمدين فى ذلك على صلته بربه» وتقدم لنا التوراة الكشير من الأمثلة على 
ذلك» فقد بدا يشوع الهجوم على اریحا بإذن من یھو'“» وحرض جدعون 
بنی إسراثيل على قتال المدیانیین باسم بھو"“» وعین صموئیل شاؤل ملکا 
على إسرائيل"» ثم داود فى نفس المنصب؟ - بإذن من بهوه» وكذلك 
منع «ناثان» داود من بناء معبد ليهوء"*“ء وأشعل «أخيا الشيلونى» الثورة على 
سلیمان) » وقام اليشع - بناء على تعليمات إيليا ‏ بالمعارضة ضد 
«أحابي . 

۲ _ وقد تميزت دعوة أنبياء إسرائيل بالعداء للتطور السياسى الدينى الذى 
شهده عهد الملكية» وأدى إلى تلوث دين يهوه القديم وفساده» ومن ثم 
فقد ندد الأنبياء بالبدع الوثنية بعنفء ذلك أن عقيدة إسرائيل 
كانت فى القرن التاسع قبل الميلاد» معرضة لخطر شديد من الديانة 
الكنعانية القديمة فى فلسطين “» ولعل السبب فى ذلك أن «أحاب» 
A0 *--A 1۹)‏ .م( ملك إسرائيل كان قد تزوج من «إيزابيل؛ ابنة 


(۱) پشوع ۱۲:۱۱. 

(۲) قضاة ۱۹:۹ رما بعدها. 

(۳) موئیل رل ۱۱۹:۹ لم تارن 4:۸ را بمدها. 

(1) صمرئیل رل ٠۰۱١‏ . 

. ۱٤-٤ :۷ سمرلیل ان‎ )٥( 

.۲۹:۱۱ ملوك آرل‎ )٩( 

(۷) ملوك لان ۱:۹ رما پعدها؛ وکذا: ,214-215 C. Sauerbrei, op.cit., p.‏ 
(۸) موسكاتى» المرجع السابق» س ٠٠١‏ . 

(۹) ملوك آرل ۹-4 ملوك ٿان ۲:1 وكا .71 ,45 ,43 E.W. Heaton, op.cit., p.‏ 


At 


«إيشبعل» ملك صورء والتى كانت ذات شخصية قوية» ومن ثم فقد 
استطاعت أن تسيطر على زوجها تمامًاء وقد أثار هذا الزواج معا 
قوية فى إسرائيل نفسهاء تزعمها النبىٌ «إيليا»"“» فإن إيزابيل لم تأت 
إلى إسرائيل بأفكار الحكم المطلق الغريبة عن التصور العبرى البدوى 
التقليدى عن الملكية فحسب"ء وإنما حاولت إحلال آلهة الفينيقيين 
شيا فشي محل عبادة (يهوه التوراة) فى ملكة إسرائيل"» وليس من 
شك فى أن إيزابيل وحاشيتها الصوريةء إنما كانوا يمارسون ديانتهم 
الصورية فى معبد أنشى فى السامرة من أجل هذا الغرض . 


(۱) إيايا : رهو صيغة مختصرة من «الباهر؛ بمعنى «الله بهوه» » هذا رنستطيع القول - ولكن بحذر- 


أن إيليا العرراة هذاء إنما هو «إلياس» القرآن» مسعمدين فى ذلك على قصة هذا التبى الكريم - 
كما جاء فى التوراة رالقرآن الكريم - فقصة التوراة تشير إلى عبادة «البعل» فى إسراثيل,ٍ على آیام 
أحاب زوج إیزابیل؛ رمعارضة يليا لهذ الوثنية الممورية ردعوته إلى عبادة يهوه رب إسرائيل 
(ملوك رل ۱۲ : 1۹-۲۹: ٠١١‏ وأا القرآن الكريم» فقد ذكره مرتين» الراحدة فى سورة الأنمام 
(آية ١۸)؛‏ والثانية فى صورة الصافات (آية ۰ ی اقول را ر : د 
لباس لمن الرسلين ٠‏ لذ قال لقومه آلا تتقون» آندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقينء 1 له رتم 
ورب با کم الأرلين؛ فکابوه فإنهم لحضرون» إلا عباد الله الخلصسين» وتركنا عليه فى الآخرين 
سلام على إل ياسين» ّا كذلك جى المحستين» إنه من عبادنا المؤمنين) سورة الصافات آية : 
۱۳۲-۲۳ (وانظر: تفسیر الطبری »٥۱۰-۰۰۸/۱۱‏ ۲۹۱/۲۲۳ تفسیر البیضاری ۲۹۹/۲ ؛ 
لفسیر القرطبی ۱۲۰-۱۱۰/۱۰؛ تفسیر المنار ۸۷/۷٤-۲۹۰؛‏ تفسير الفخر الرازى 
۱۱۹۱-۹ تفسیر روح المعانی ۲-۳۸/۲۴٤۱؛‏ تفسیر ابن کثیر ۲۹۰/۳ ۲۲۲۰۲۳۱/۷ 
تفسیر القاسمی ٤۰۱۱-۰۰۵۹/۱٥؛‏ تفسیر مجمع البیان ۲۲/٠۸۲-۸؛‏ تفسير الجلالين» ص 
۸ تفسیر رجدی» ص ۱۷۹ ۹۰-۰۹۲ ۵؛ وانظر : آعلام التبوة للماوردى» ص ١١)؛‏ وأما 
من وجهة النظر المسيحية عن ليليا (انظر: : ف.ب. ماي حياة إيلياء ترجمة القس مرقص داود؛ 
القاهرة» ۲۱۹٩٩‏ . رأما متى كان عبر هذا النبى » فالثابت من نصوص التوراة أنه إنما أرسل إلى 
بنی إسرائيل على أیام املك «آحاب»» رالذى كان حكمه فى الفترة (۰-۸1۹٥۸ق‏ م)» أى 


فى القرت التاسع قبل الميلاد. 


(۲) ف.ب. مایرء -حیاة لیلیاء ص ۲۱۰۸ وکذا: .25 C.Both, op.cit., p.‏ 
)( کونتنو؛ 1 لسحضارة الفينيقية» ص Vt‏ 
(4) ملوك آرل ۲۳۲-۳۰۱۹ وكذا: ‏ . .240 M.Noth, p.‏ 


Ao 


وعلى أى حال» فلم تكن ديانة إيزابيل هذه» هى طقوس الديانة 
الرسمية» فمما لا شك فيه أن «يهوه» بقى رب إسراثيل بالنسبة لآحاب 
وملكة إسرائيل» وأن الملك نفسه ‏ فيما ترى التوراة ٠(‏ _ قد عبد «البعل؛ 
وسجد له» وإنما وجود هذه الديانة الأجنبية وعبادتها فى السامرة - عاصمة 
الدولة - قد أثار معارضة التقاليد القديمة الصارمة للقبائل الإسرائيلية التى 
كانت خدمة «يهوه» هو هدفها النهائي". 

وقد تزعم إيليا النبى الثورة ضد أحاب وزوجه إيزابيل"» اللذين جهدا 
لإلغاء عبادة «يهره؛ وإحلال عبادة «بعل؛ فى مكانهاء فهدما مذابح رب 
إسرائيل» وقتلا أنبياءء» ومن ثم فقد اندفع إيليا فى طول البلاد وعرضها 
کالإعصارء مهدا متوعدا بأنه لا یکرن طل ولا مطر فی هله السنین» وقی 
السنة الشالشة يقول الرب لإيليا اذهب وتراءى لآخاب» فأعطى مطرا على 
وججه الأرض٠؟.‏ 


ویطلب إیلیا أن یدعی كل إسرائيل على جبل الکرمل بأمر ملكىء 
حيث يلتقى هناك مع «أنبياء البعل الأربعمائة والخمسين وأنبياء السوارى 
الأربعمائة الذى يأكاون على مائدة إيزابيل؛» ريتغلب يهوه على بعلء لأن 
يهره هر الذى ينزل المطرء وهنا پأمر إیليا» قومه آن «أمسكوا آنبياء البعل ولا 
يفلت منهم رجل» فأمسكوهم فزل بهم إيليا إلى نهر فيشون وذيحهم 
هناك » وتسمع إيزابیل بما حدث» وفى غضب مرير تدذر قتل إيليا انتقامًا 
(1) ملوك آرل ۲۱۰:۱۹. 
M.Noth, op.cit., p. 241-242, ((‏ 
() ذكر الشعالبى اسمها «إرييل؛ راسم زرجها «أحاب» (لاجب)» انظر؛ قصص الأنبياء للشعالبي» 
القاهرة ۱۳۲۸ء ص ۱۹۸ . 
(4) ملرك أرل ۹۸:٠؛‏ ف.ب. مايرء حياة إيلياء ص ٠١-1۳‏ ؛ لم قارن» داثرة المعارف الإسلامية؛ 
۳۸۲-۶۲ (القاهرة ۱۹۷۰) ؛ الديار بكرى» تاريخ الخميس» ٠۷/١‏ اللعالبى» قصص 
الأنبیاء؛ ص ۱۹۷ رما بمدها. 


~A 


لقتله کهنة بعل» وفی يأس شديد يذهب إيليا إلى «حوريب» ثم يعهد إلى 
حواري الیشع'٠‏ - باسم يهوه - أن يمسح حزائيل ملك دمشق - رغم أنه 
لیس إسرائیليًاء ولیس عابدا لیهوه - لأن رب إسرائيل قد أراد أن يجعله سوط 
عذاب على شعبه الآلم الشرير". 

۳ _ وكان الأنبياء أثناء الأزمات السياسيةء وحين نتعرض إسراثيل لخطر 
الغزو الأجنبى» أكشر القوم عنفًا وأشدهم قسوة على أعداء إسرائيل - 
أعداء يهره فيما يعتقدون - وكانوا يقومون بأخطر الأدرار حين تدق 
طبول الحرب» حتى أصبحوا مركز الحنماسة الوطنية» ومن أجل 
إسرائيل» كانوا يصحبون الجيوش إلى ميداين القتال» ويضعون كل 
قواهم -. من سحر وعرافة ونبوءة ‏ مخت إمرة القواد» كما كانوا يصرون 
فى العادة على أقسى معاملة لأعداء إسرائيل» وهناك مثل سائر على 
«اليشح؛ وهو أنه «م ركبة إسرائيل وفرسانها» . 

(۱) اليشع؛ رما كان هو نبي الله الكريم «اليسع» المذكور فى القرآن الكريم فى سورتى الأنعام» آي : 


وسورة «ص) ء آبة : 6۸ ؛ (وانظر: تفسیر الطبری ۰۵۱۲-۰۵۱۰/۱۱ ۱۷۲/۲۲ لفسير 
الفخر الرازی ۰٦۰٥-۹4/۱۳‏ ۲۹ ۱۲۱۹ تسیر الالوسی؛ ۲۱۹-۲۱۸/۷ ۲۱۲-۲۱۱۹/۲۲؛ 
نمسر البیضاوی ۳۱۲/۲؛ تفسیر أبی السعود ۲۲۵۲۲+ تفسير الكشاف ۲/١۳؛‏ تفسير الطبرسی 
۲۳ ۲ تفسیر القاسمی ۱۱۲/۹۳١؛‏ تفسير الجلالين؛ س ۲١۱۳ء ٠٠٤‏ ؛ تفسير المنار 
۱۲۹۱-۷ لفسیر القرطبی»ء ص ۲۲٤۱۹-۲٤٩۹۷‏ تفسیر وجدی»؛ ص ٦۰۲۰۱۷٠٠؛‏ 
تسیر ابن کثیر ۲۹۱-۲٩۹/۲‏ ؛ 1۷-11/۷). 

ريذهب بعص الفسرين إلى أن «اليسع» معرب الاسم العبرانى «يوشع) فهو اسم أعجمى دخلت 
عليه لام التعریف على خحلاف القیاس» وذهب آنحرون إلى آنه اسم عربی منقرل من ايسع» 
مضارع اوسم)ء ونه من ولد إسماعيل» وذهب صاحب المنار_ وهو الأرجح فيما نعتقد - إلى 
أنه تعريف «اليشم» وهو أحد أنبياء بنى إسرائيل» ركان نة النبى «إلياس» «إيليا» » ومن المعهود 
فى نقل الاسم العبرى إلى العربى إيدال الشين المعسجمة بالهماة (انظر؛ تقسسير النار 
۹۱-۷ القاهرة ۱۹۷۲ القرطبی» می ۲۲۹۹-۲٤۹۸‏ » دار الشعب» القاهرة ٠۹۷۰‏ . 


(۲) ملوك آول ۱۸: ۰11-۲۰ ۲۲۹۰۱۹ ف.ب. مایر؛ حیاة ایلیا مس ۱۱۳-۸۰ ؛ رکذا: 


L.Epslein, op.cit, p. 41. 


(۳) ملوك لان 1 14+ 3ء .447 .ص A. Lods, op.cit.,‏ 


AV 


ومع ذلك» فالأمر جد مختلف بالنسبة إلى موقف إرميا وحزقيال اللذين 
فضلا الخضوع بابل على التحالف مع مصر. الأمل الوحيد لإنقاذ قومهم 
من الأحطبوت البابلى - ومن ثم فقد بدأ إرميا نصائحه بالخضوع ل نبوحذ 
نصرا» حتى اتهم من قومه بإضعاف الروح المعنوية بين الشعب والجيش على 
السواء » ولهذا فليس من العجيب أن نبئ الوبل هذاء قد ألقى به فى غياهب 
السجون لجاهرته بالخذلان» ولم يطلق سراحه إلا بعد أن سقطت أورشليم 
حت أقدام البابليين » وأخحذ الجزء الأ كبر من السكان أسرى إلى بابلء وكان 
إرعياء من بين الأسرى» وقد منحه العاهل البابلى حريتهء ربما مكانأة له على 
الدور الذى قام به فى بث روح اليأس بين قومه» ما ساعد البابليين على 

التصرء وإن كانت الأمور انتهت بإرميا أن يصبح لاجا فى مر . 

4 _ وكان الأنبياء - أثناء الأزمات الاجتماعية - يرفعون أصواتهم منددين 
بالظلم رالجور رالغساد» وها هو إرميا يحدثنا عن إسرائيل التى امتلات 
فساداء فالأمراء أشرارء والقضاة مرتشون» والكهنة فاسقون"ء وما عن 
أنبياء إسرائيل»؛ فانه يقول: «رأيت فى أنبياء السامرة حماقة» تنبأوا يالبعمل 
وأضلوا شعبى إسراثيل» وفى أنبياء أورشليم رأبت ما يقشعر منه» 
یفسقون ویسلکون بالکذب» رپشددرن أیادی فاعلى الشر حتى لا 
پرجعوا الواحد عن شره» صاروا له کلهم کسدوم» وسکانها کعموره» 
لذلك هكذا قال رب الجنود عن الأنبياءء ها أنذا أطعمهم أفسنتيناء 
رأسقيهم ماء العلقم» لأنه من عند أنبياء أررشليم حرج نفاق فى كل 

AEN TAANSANecVohiYIr N: L1 انظر: لرمیاء‎ )( 

٩-۱:4۳ ۰۱۸4--‏ رکذا: 
A. Malamat, The Last Wars of the Kingdom of Judah, JNES, 9, 1950, p.‏ 
W. Keller, op.cit., p. 280-284; S.A. Cook, opi, p. 399-401; M.‏ ;223-229 . 


Noth, op.Cit., p. 285-288, 
S.A. Cook, Op.ciL, Pp. 464. وما پعدهاء رکذا:‎ ٩:۲۳ إرمیاء‎ )( 


AA 


الأرض»ء هكذا قال رب الجنود: لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون 
لکم» فإنهم یجعلونکم باطلاء یتکلمون برؤیا قلبهم» لا عن فم 
الرب»()» ثم يتحدثون عن السلام حیث لا سلامء ينهبون الكثير ما 
يبذل» يقولون على لسان بهره ما لم يقله هو هو لم آرسل الأنبياء» بل 
هم جروا .' 
إلا أن غاموس | إنما كان يمشل هذا الثوع الجرئ الصادق من الأنبياءء 
فلقد هاله الزيف والفسق والفجوز فى إشرآئيل على أيام يربعام الغانى 
)¥ ۷ق م(“ ذلك المالك الذى كانت القزة والرحاء فى عهده 
مصحوپتین اا ذینی» لم يتجه نحو عبادة الله اللقية»ء وإتما للتوفيق 
بينهما وبين عبادة العجول الوثنية» فضلا عن انخطاط حلقى سار فى نفس 
الطريق مع هذا الانحطاط الدينى» ومن ثم فإن عاموس يصرخ صرخته 
الداوية» «رؤساء متمردون وشركاء اللصوص» كل منهم يحب الرشوة ويتيع 
العطاياء لا يقضون لليتيم» ودعوى الأرملة لا تصل إليهم) » وبلغت الإباحية 
حلا شنيعًاء حتى ليذهب «رجل وأبره إلى صبية واحدة» فيدنسوا اسم 
قدسی » ولم يخف التجار مطامعهم وخیانتهم» لکى «ييدوا بائسى الأرضء 
و#جاهل القوم كل الشرائع الإنسانية فتمددوا على «ثياب مرهونة» وشربوا 
«-حمر المغرمين فى بيت آلهتهب» . 
٠٥‏ وكان إشعياء التب صو ثاثا على القيم الاجتماعية والخلقية 
الفاسدةء فيخدثنا عن الأغنياء الذين كدسوا الشروات الطائلة بطرد 
الفلاحين الفقراء من الملكيات الصغيرة التى ورثوها عن الأسلافء غا 
يتنافى مع العدالة التى يدعيها إسرائيل «ويل الذين يصلون بيتا بيت» 
.H-MN:Yelj (D 11 el CD‏ 


(۳) عاموس ۱-٤: ۰۱:۳ ۰۸-٦:۲‏ حبیب سعید» المرجع السابق» ص ۱۷-۱۵؛ عاموس عيد 
الملسيح» امرجم السابقء ص .۷۳-٦‏ . 


۸4 - 

ویقرنون حقلا بحقل» حتی لم يبق موضع»› فصرتم تسلکون وحد کم 

فى وسط الأرض۲ . 

وأا عن الفساد الخاتقى» فإن إشعياء إنما يمور لنا فى عبارة لاذعة 
بنات صهيون «يتشامخن ويمشين مدوات الأعناق» وغامزات بعيونهن» 
وحاصرات فى مشيهن ويشخشخن بأرجلهن»» ومن هنا فإن الربأً سوف 
«يصلم هامة صهيوت» ويعرى الرب عورتهن)» حتی «تمسك سبع نساء 
برجل واحد فى ذلك البوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابناء لیدع فقط 
اسمك علیناء انزع عارنا»). 


- وكات أنبياء إسرائيل أشبه بالمصلحين اليوم» الذين يعملون جاهدين 
على إيقاظ أمهم بعد هزائمهاء وعلى بث روح الأمل فى نفوس 
أبنائهاء فلقد اعتبر اليهود حادث طردهم من فلسطين» ونفيهم إلى 

بابل عام ٥۸٦‏ ق.م» كارئة قومية لا تقارن بغيرها من الكوارث» لقد 
طردهم هذا الطرد من كل مايجعل للحياة قيمة» وقوض بصورة 
حطيرة إيمانهم بأن إسرائيل لها مكانة حاصة فى ملكة الرب» ثم 
صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة... إن العشيرتين لن عتارم 

الرب قد رفضهماء فقد احتقروا شعبی حتى لا يكونوا أمة أمامهم»" . 

إن تقريع الأم لليهود واحتقارهم لهم» لابد وأنه قد أثار الشك فى 
قلوب الکٹیرین من الیھود» کہ أن حادث السب البابلى إنما يكذب إصرار 
الأنبياء الأوائل على أن إسرائيل هى «شعب الله الختاره رغم أن مخذيراتهم 
من السبى قد مخققت إلى أقصى الحدود» فقد أهمل هذا الجزء من تعاليم 


.۸ ٥ آشعیاء‎ )۱( 

. ۱۷-۱٦:۳ إشعپاء‎ ۲ 

(T)‏ إرمیاء ۲٤-۲۳:۳۴‏ حزقیال ۹۸: ۳۳١۲۷-۲۵‏ : مضا ۷: ١‏ وئيل ۲ مزمور 
۹ 
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الأنبياء» وإن كان الأكثر احتمالا أن دين الشعب اليهودى لم يتفوق على 

العقيدة البدائية فى شىء» وأن كل الأرض - فى نظرهم - غير فلسطين 

نجسةء وأن الرب لا یسکن إلا فی فلسطین - وفی معبد اورشليم بالذات - 

وكانت نتيجة هذه الأفكار البداثية التى انتشرت بين القوم أن اليأس سيطر 

على الكثير من المنفيين هناك على ضفاف الفرات «هاهم يقولون يست 

عظامناءوهلك رجاؤناء قد انقطعنا)(). 
وزاد الطين بلةء أن عقيدة المنفيين لم تكن على المستوى اللاثق فى 

العمق والروحانية بحيث تمكنهم من تكوين مجتمع جديد» ونمط جديد 

من الممارسة الدينية خارج فلسطين»ء وهنا كان دور الأنبياء ‏ والذى قلنا أنه 
أشبه بدور المصلحين الذين يبشون الأمل فى نفس أبنا قومهم - فنادوا بأن 
الرب فى النهاية لن يترك شعبه إسرائيل فى المنفى إلى الأبد»ء رأنها لابد أن 
ترتفع إلى حياة جديدة» وأن تفدى نفسها من الأسرء وهكذا كان البعث 
رالدشور فى جميع الديانات» لا يعنى فى ديانة إسرائيل» سوى العودة من 

النفى . 

١‏ _ كانت الديانة الإسرائيلية هل الأحرة والحياة بعد الموت تمامًا_ 
شأنها فى ذلك شأن ديانة إخناتون - إذ لم برد فى أأى موضع من 
التوراة ذكر لإمكان حياة بعد الموت» وهو أمر يزيد غرابة» إذا ما علمنا 
أن الإيمان بالآخرة يمكن أن يتفق تماما مع عقيدة التوحيد"» ذلك 
أن الإسرائيليين إنما كانوا يعتقدون أن الفرد يخدم الرب ويتلقى بركانه 
فی الدنیاء ار ببساطة فإنهم ما کانوا یعتقدون أن له «روح» یمکن 
يخلصها من هذا العالمء وأنها سوف تتلقى البركات فى العالم الآخحرء 

(۱) حرقیال ۱۹:۳۷. 


E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, p. ريا ۳¥: 41-1 ڇ137-49135‎ 
Sigmund Freud, Moses and Monotheism, N.Y ., 1939, p. 18-29. (° 
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وإنما هو فيما يععقدون - إنما يعيش حياته هذه» وعندما يموت 

ریی إلى قبره بعد عمر طويل مديد خحصيب» فإنما «هى النهاية)؟ . 

ونظرية العبريين هذه» وتناقضها الواضح - بل والصارخ كذلك - مع 
الإصرار الدائم على الحياة الآحرة فى كل الديانات السماوية والبشرية» إنما 
يفسره نظرة العبرانى إلى نفسه»ء لا «کروح مشجسدة) » بل کجسد جی٤؛‏ 
وعلى ذلك فإن كل ما عنده من قيم يعبر عنها فى حدود الحياة اتى يعرفها 
عن طريق جسده فى هذه الأرض» فلم يكن التمييز الحيوى بالنسبة إليه» 
«بين الروحى وال مادى» وإنما «بين الحيوية والضعف» فالرجل الروحى فى 
نظره؛ إنما هو «الرجل ذو الروح العالية»» الملىء بالحياة التی تملوها قوة 
الرب بالحيوية» وليس ذلك الرجل الروسحى الذى يحتقر عالم الحواس. 

وهذه النظرية المميزة للطبيعة البشرية هى أساس الاهتمام الواقعى للعهد 
القديم (التوراة) بالأمور العمليةء وبالحقائق الادية للعجربة البشريةء وهى 
تساهم فى فهم الأنبياء للأفضلية المطلقة بين المادى والروحى فى الدين» 
ولقد كان من الصعب على الفرد العبرانى أن يفترض آنه بالإماكن خلاص 
«روح» إنسان ماء مع إهمال إحصاب حياته وازدهارها على الأرض» ومن ثم 
فقد العبرانى العوافق بين الادة والروح» ولأخلاق والدين» وكانت الناثج 
دا بدا مد مر , 

واشترك أنبياء اليهود - مع كتبة التوراة الأخرين"“ - فى عدم الإيمان 
بأى نوع من الحياة بعد الموت» إلا ن هناك نصين فى العهد القديم يعبران 
E.W. Heaton, TheOld Testament Prophets, (Penguin Books), 1969, p. 134, (0)‏ 
E.W. Heaton, op.cit., p. 134; W.R. Smith, The Prophet of Israel, London, (¥)‏ 

M. Buber, The Prophetic Faith, 1960,‏ ;1882 , 
(۳) انظر عن مراحل كتابة التوراة ونسبة أسفارها إلى أمحابها: كتابنا «إسرائيل۲؛ ص ٠9-۲۹‏ 
(القاهرة ۱۹۷۳). 
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بوضوح عن الإيمان بحياة أحرى» وأن كلا النصين إنما يرجع إلى فترة 
متأخرة جدا - ريما إلى القرنين الغالث رالانى قبل الميلاد - وليس لواحد 
منهما أى تأثير على العقيدة فى العهد القديم» وأما أول النصين» ففى جزء 
ملحق بسفر إشعياءء وقد جاء فيه « يا أمراتك› تقرم الجشث» استيفظراء 
ترتموا يا سكان العراب» لأن طلك طل أعشاب» والأرض تسقط الأخيلةه› 
رما الثانی فمن سفر دانیال» وقد جاء فیه» « وکثیرون من الراقدین فی تراب 
الأرض يست قظون ھۇلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العارء إلى الازدراء 
الأبدى»'). 
ونلاحظ أن هذه النصوص بدأت تفكر فى بعث الجسد فى هذه 
الأرض» بعد أن كان القوم يعتقدون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى 
البركات وحكم الرب» إلا فى هذه الأرض فقطء ويجسده فقط» رالعودة إلى 
الأرض هى البعث» ذلك لأن الروح تنزل عند الوت إلى عالم سفلى يدعى 
«شيول »۲51٠01‏ وكانت شيول هذه - أو العالم السفلى - تعنى نقيض ما 
تعنی به الضرء والحياة» وهی منطقة تكاد تقرب من العدم والتسيان» تنظر إلى 
البشر كوحوش» وتغلق عليهم أبوابهاء دونما أى احتمال للهروب "» إن 
سکانها من الأمرات مجرد ظلال"» ويتميزون بالضعف الشديد» وهم 
متقطعوك عن تبعية الرب» ولانه ليس فی الموت ذكرك› فی الهارية ص 
يحمداكء 0 . 
والرأى القائل بأن الإنسان عند الموت» إنما يشبه الماء المنسكب على 
الأرض» كان السبب فى أن التوراة تنصح قراءها فى سفر الجامعة بأن ينتهزوا 
Curt Kuhl , The Prophets of Israel, Oliver and Boyed, 1960; E. W. Heaton, (1)‏ 
op.CiL, Pp. 36.‏ 
(۲) مزمور ۱۰۷: 4۱۸ آیوب ۷ء .٩‏ 


(۳) آشعیاء ۱۴: ۱۱-۹ ۰۱۴:۲۱۰ ۱۱۹ آیرب ۰۰:۲۱ مزمور ۸۸: ۲۱۰ آمثال ۱۸:۲ . 
() سفر الجامعة ٠١٠۹‏ . 
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كل الفرص المتاحة ليمتعوا أنفسهم إلى أقصى حد» «كل ما ده يدك 
فى الهاوية التى أنت ذاهب إليها'“٠»‏ وهذا يعنى أن سفر الجامعة إنما يقدم 
لنا الحياة علی انها سباق م الزمن»› وعلی العکس من ذلك»ء نری الأنبياء- 
رغم أنهم يشاركون سفر التوراة هذا رأيه عن النهاية التامة با لموت» وعدم 
الاعتقاد فى الحياة الآخرة - فإنهم لم يهتموا بقصر الحياة كشير" . 
۷ _ کان أنبياء إسرائيل يفسرون التاريخ تفسيرا دينيا فحسب» بل إن لن 
التاریخية) ۔ وکذا بعض القصص الشعبی فی البنتاتوك ۴٣٤۵۲٤ uں c1‏ 
قد وجدوا من السهل عليهم أن يشبتوا أن كل ما فعلته الأم الأخرى» 
إنما كان مجرد إظهار أعمال رب إسرائيل القوى فحسب”'» ذلك 
لأن عقيدة أنبياء إسرائيل كانت - بالدرجة الأولى - تؤكد أن رب 
إسرائيل؛ إنما يحکم التطور الساريضى لاسرائیل› وین م فان تأکيد 
إشعياء النبى بأن الربٌ رفع «أشور» مثل صولجان غضبه ليعطى إسراثيل 
العقاب الذى تستحقه» وطبقا لنص آحر» فان رب إسرائيل قد استأجر 
عدو إسراثيل» کمن يستعير موسى ليحلق ذقن شعبه. 
وفى الواقع أن أقوال أنبياء إسرائيل هذه ليست بدعا بين الشعوب» 
وربما نقولها عن غيرهم» فكشيرا ما حدثتنا النصوص المصرية القديمة عن 
(۱) موسکاتی؛ امرجم السابق؛ ص 4 روکلا: 
G.Anderson, The History and Religion of Israel , 1966; E. W. Heaton,‏ 
OP.CIL, p. 137; R.B. Scott, op.cit., p. 132; P. R. Ackroyd, The People of the‏ 
Old Testament , 1959,‏ 
(۲) قشاة : ۲۲-۲۰ ۱٤-۲:۳‏ تکرین 1۱ ۱٤١-۳۸‏ عبار لان ۱۱۱۲ ۲۲۱۲۰:۲۰ عررا 
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حالات کهذه» کما ان لديا نق على حجر عثر عليه فی «دیبان۲ ٩‏ آقامه 
(میشع) ملك مؤاب حوالی عام ‘p.A\0*‏ ومكتوبة بلهجة مؤابية قريبة 
الشبه فى رسمها وقواعدها باللغة العبرية القديمةء وفيه يعلن الملك المؤابى أن 
«کیموش) إله مؤاب کان غاضاً على شعبه فسلط عليهم «عمرى» الذى 
احتل بلادهم"“ وهکذا نری الملك المؤایی يشر إلى أن « كيوش» إلهه كان 
غاضبا على بلاده فاستخدم عمری (۸1۹-۸۷1ق.م) ملك إسرائیل» 
كصولجان غضبه» والأمر كذلك بالنسبة إلى «كيروش الثانى» ملك فارس 
حین احتل بابل عام ٥۳۹‏ ق.م» رکیف وصف ذلك بأنه من اعمال الإله 
ا ردو الذى كان غاضباً على مدينته» ل نه له ن اثر أن نری 
ا رب إسرایل. 
وهکذا يدو واضحا كيف أن أنبياء إسرائيل - وكذا 8 الأحرى )١(_‏ 
(۱) نفش ديبان: آقدم نقش تاريخى مكتوب على النمط السامى الشمالى القديم» من أكثر الآثار 
قیمة فی تاریخ فلسطین»ء کما آن اسلوبه یدل علی آن مؤاب لم تکن بلدا بداثڳء وعلی أی حال» 
فالنقش على حجر يتكون من قطعة من صخور البازلت الأسود» عرضها قدمان رارتفاعها أربمة 
وسمکها نف بوصة؛ وقد عثر علیها المہشر الألمانی «کلاین» عام ۱۸۹۸م فى ديبان - ذيبان 
الحالية على مبعدة ثلالة ميال شمال نهر أرنون - ولكنه فشل فى الحصول عليه» وكان الباحث 
الفرنسى « كليرمونت جانو» فى آورشليم» فعلم بالأمر وانطلق إلى ديبان وأحذ الحجر المزابى ونقله 
إلى متحف اللوقر فی باریس. انظر: 
J. Finagen, Light from the Ancient Past, Princeton, 1969, p. 188-189; W.‏ 
Keller, op.cil., p. 230-234; S.A. Cook, op.cit., Pp. 372.‏ 
)1( ملوك ٿان ۳: 4-۴ 4A‏ وکذا: 
W. Keller, The Bible as History , p. 230-33; J. Finegan, op.cit., p. 1880.‏ 
)¥( إشعياء :forTA:tt‏ :1 
)٤(‏ انظر۔ کمشال ‏ حیدما اخحشرقت قرات سنحریب (ہ 31۸1-۷ .م( بلاد اليهردية وفشحت 
حصرنها راحدا إثر آحرء ثم احتل سا وأربعون مدينة مسورة» مع عدد من المدن الصغرى» ولم 
يبق لحزقيال (١٠1۸۷-۷ق‏ .م) ملك يهرذا سوى أررشليم» وهنا ظهرت قوة مصرية فى الجتوب 
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إنما ينسبون هذه الحادثة أو تلك من الحرادث المعاصرة لهم إلى نشاط 
ربهم» ومن ثم فان أنبياء إسرائيل لم ینوا بجدید فی هذا الأمرء وإن کان 
هذا الأمر نفسه» أصبح يمثل أحد النقاط الرئيسية فى عقيدة أنبياء إسرائيل» 
حيث جد صداه فى كل سفر من أسفار توراتهم» وفى قصة إسرائيل ككل» 
والتى كتبت التوراة من أجل تقديمها للناس» كما رأى أخبار يهود ولیس 
كما حدث فى الراقع التاريخى» وإن كانت إصحاحات إشعياء المانى لتبين 
هذه العقيدة أكثر من غيرها من أسفار التوراةء أو العهد القديم. 


الغربى من فلسطين قرب «التقية؛ أو التكة - ويرجح أنها خربة المقنع على مبعدة ستة آميال 
جنوب شرقى العقير- والجّه «سنجريب» لهاجمة الجيش المصرىء» إلا أن اضطرابات خطيرة 
حدلت فى نينوى دعته إلى العودة سريعًا إلى بلاده» وقد أورشليم من السقوط» إلا أن ا 
سرعان ما عزوا ذلك - لبقتا لرواية الترراة - إلى يهوه رب إسرائيلء كما عزاء المصريون - طبقا 
لررابة هيرودوت - إلى إلههم «بتاح» (هيفابستوس) الذى أرسل إلى الغزاة جحافل من الغيران 
أكات قسى الغزاة وجعابهم وحمائل دروعهم. (انظر؛ ملوك ان ۴۷-۱۳:۱۸ ۲۱۹ ١٠٠؛‏ 
آشعیاء ۳۹:۳۷؛ وکذا: هیرودرت پتحدٹ عن مصر» ص ۲۷۲-۲۷۰ ؛ القاهرة؛ ٩٩۱۹؛‏ 
وکذا: 
M.Noth, op.cit., p. 268-69; J. Laessoe, People of Ancient Assyria, p.114;‏ 
ANET, 1936, p. 288.‏ 
E.W. Heaton, op.cit., p. 127; O Eissfeldl, Prophets Literature, Oxford, 1960. (1)‏ 


۹ 
۸ الأنبياء والملكية الإسرآئيلية 
قامت الملكية الإسراثيلية - أول ما قامت - قبيل بداية الألف الأول قبل 


اليلادء لإانقاذ إسرائيل من حطر الفرقة الذى كان يمزقها فی الداحلء هذا 
فضلا عن أن الكنعانيين من ناحية» والفلسطينيين من ناحية أخحرى كانوا 
یضعون بنی إسرائیل بین شقى الرحی» كما كان المديانيون"» والمؤابیون "° 
والعمونيونأ"“ والآراميون لا يكفون عن الغارة على بنى إسرائيل» وهكذا دى 
() المديانيون: شعب عربى ينعسب إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام» من زرجه قطوره الكنعانية» 
وکانت علاقتھم بینی إسرائیل طیبة علی آیام موسی› لم ساءت بعد ن استقر بنو إسرائیل فی 
فلسطين» حيث كان المديانيون يظهررن كلل عام لفترة ما ينشرون الفزع والرعب - بين 
اليهرد بجمالهم السريعةء هذا رقد تسب إليهم إدحال الجمل المدجن إلى فلسطين وسورية فى 
القرن الحادى عشر قبل الميلادء وكانت أراضيهم تمتد من خليج العقبة إلى مؤاب وطور سيناء» 
رتهم من التوراة أن مواطنهم إنما كانت تقع إلى الشرق من العبرانيين وأنهم توغلوا فى المناطق 
الجنوبية من فلسطين واستقروا فيهاء وفى القرون الأخيرة قبل الميلاد» كانوا يسكنون منطقة فى 
جنوب وادى عرية وإلى جنوب وجنوب شرق العقبة (انظر: كتابنا «دراسات فى التاريخ القرآنى » 
وکتابنا «إسرائیل ؛ ص ۹٤۷-۳٤۳؛‏ وکذا: 
M. Noth., op.cit, p. 161; A. Musil, Norther, Heges, p. 278-9; M. Unger,‏ 
op.cit., p. 228; J. Hatings, op.cit., p. 616; EB, p. 3081.‏ 
2 المؤاييون: وينسبون إلى مؤاب بن لوط بن أخبى إبراهيم عليه السلام» ويقع إقليمهم شمال رادى 
الحسا الذى يفصله عن آدرم؛ رقد امتدت ملكتهم من اليحر الميت حتى الصحراء شرا رالسعت 
شمالا حتى وادى الموجب (أرنون)ء بل فيما وراءء فى بعض الفترات وكانت دولتهم فى ذررة 
قوتها قى القرن الدالث عشر ق .مء إيان التيه الإسرائيلى وقبله» رلختهم من اللهجات التى كتبت 
بها التوراةء رالقرابة بين اللغتين المؤابية والإسرائيلية مؤكدة» وهى سامية قريبة من المبرية كذلك. 
(انظر: تکوین ۱۹ : ۰۳۷ ۱۳:۲۱ ۲۲: ۳-٤۲؛‏ ملوك ثان ۱ ۱؛ لني ۲: ۱۱-۱۰؛ رکذا: 
M. Noth, op.cit., p. 155-56; J. Finegan, op.cit, Pp. 154.‏ 
(۳) العمونيون: وينتسبون إلى «بنى عمى» بن لوط عليه السلام» وكانوا - كنيرهم من سكان النطقة 
على عداء مع الإسرائيليين» وقد سكنوا إلى الشمال الشرقى من مزاب فى الإقليم الأعلى من 
«یبوق٤»‏ رکانت عاصمتهم ربه أو دربة عمون» التى سميت فى العصر الإغريقى «فيلادلفيا» 
نسبة إلى «بطليموس فيلادلفيوس» (۲۸4-١۲4ق.م)‏ وهى فى موقع تشغله حاليا عاصمة 
الأردن «عماذه حيث يوجد فى اسمها جرء من اسم العموئبين» وقد جح العمونيون فى تكوين 
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التهديد الخارجى» والاضطراب الداخلى» إلى أن يضطر شيوخ إسرائيل إلى 
الاجتماع والمطالبة بتويج ملك على إسرائيل"' 

وكان صموئيل النبئ هو الذى اتخذ الخطوة الأرلى لقيام الملكية فى 
إسرائيلء وكان نبيًا كبقية الأنبياء الجوالين الذين عهدناهم س قبل والذين 
كان الواحد منهم يحمل لقب «الرائى؛ قبل أن يظهر لقب «النبى۲» ولكنه 
کان یمتاز عمن تقدموه بشخصيته ومظهره""» به بدأت فكرة النبوة فى بنى 
إسرأئيل فى التبلور بشكل واضح» كما خددت صفات النبى فى مفهومهم» 
وهى صفات زعامة سياسية ودينية امتدادا للقضاة» وإن كانت لا تسعى إلى 
تسلم مقاليد الحكم رسميا بل تبقى لتدبر هذا الحكم من وراء ستارء بينما 
الحاکم یجلس على عرشه وپبایعه رعایاه» بأمر هذا النبی» ومن ثم لم تكن 
عند صموئيل النية فى إقامة ملك مستقل حقيقة» بل كان كل ما يرجوه آن 
يكون الملك قائدا جريا وزعيما سياسياء وسندا لكل الشعب» يخلصهم من 
الفلسطينيين» ثم بعد ذلك يخضع لصموئیل طوال حیانہ؟“ . 


دولة مند فترة مبكرة نسبياء ومن لم فقد كانوا يحكمون بملوك قبل ن تبرز فكرة الملكية عند 
بنى إسرائيل؛ رأما معبود العمونيمن القومى فهو «ملكوم» كما أن ١‏ لأسماء العمونية _ كا جايت 
فى التوراة _ تدل على أن لغتهم كانت قربية من المبربة (انظر: تکوین ۳۸:۱۹ ۲۷:۸۳ جما 
٤‏ ۲ مکابپین اول ۲۳-۳۰:۹ ؛ رائظر كذلك: 
M.F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. 45; M.Noth, The‏ 
History of Israel, London, 1965, p. 157: 158.‏ 
(۱) انظر؛ عن قيام الملكية الإسراثيلية وآسہابها: کتابنا «[سراثیل؛؛ ص ۳١۹٠١-۳۹۱‏ (القاهرة 
(AVF‏ 
(۲) جيب مائيل » مصر والشرق الأدنى القديم» الجرء الثالث» الإسکندریة» ۱۹۱٩‏ ص ٠٠١‏ | 
(۳) سن ظاظاء الفكر الدينى الإأسرائيلى» ص ٤١‏ 
HR Hall, The Ancıent Hıstory of The Near East, p. 414. (t)‏ 
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وهكذا كان صموئيل النبى هو الوسيلة لقيام الملكية فى إسرائيل» ورغم 
ذلك نراه يتردد كثير فى إجابة شيوخ إسرائيل إلى ما يطلبون» بل «لقد ساء 
الأمر فى عينى صموئيل؛ - على حد تعبير التوراة - والتى مخدثنا بعد ذلك 
أن الرب قال له «اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك لأنهم لم 
يرفضوك» بل إياى رفضواء حتى لا أملك عليهم؛ وأنذرهم صموئيل بغضب 
الرب» إن هو رضى فملك عليهم ملكاء إذ كان من المنتظر أن تظهر فى 
کل ملوك إسراثیل كل مظاهر البذخ والإسراف التی كانت تقترن بها حياة 
الملوك امجاورين» كان من المنتظر أن يسخروا بنيهم لفلاحة أراضيهم» وأن 
پأخذوا من بناتهم وزوجاتهم «عطارات وطباخحات وخبازات»» وکانت منتظرا 

أن تفرض الضراثب الثقيلة على الحقول والكروم» وحتى البهائم والأغناء“. 

الشوراةء فأبی الشعب آن يسمعوا لصوت صموئیل؛ وقالوا :لاء بل يکون 

علينا ملك» فتكون نحن أيضاً مثل ساثر الشعوب» ويقضى لنا ملكنا ويخرج 
أُمامنا ویحارب حرویناء فسمع صموئیل کل کلام الشعب وتکلم به فی 
و 
فقلل صموئیل لرجال إسرائیل: اذهبوا کل واحد إلى بیته. 

وفی مکان ما من مجاورات (جبعة) مسح صموئیل التب - باسم هوه 
رب إسرائیل - شاؤل ملکا على «میراثه إسرایل » وما ان یمضی حین من 
الدهرء حتی یستدعی صموئیل الشعب فی «المفاء »> حیٹ يعلن احتيار 

(۱) صموئیل أرل ٠٣-۲:۸‏ . 

(۲) صموئیل أرل ۸: ۲۲-۱۹ . 

(۴) المصفاة: ريما كانت تل النصبةء رلقع على مبعدة حمسة أميال من الشمال الشرقى لأورشليم 
(القدس) وقد أجريت فيها -حفربات ووجدت آثار ترجع إلى الفترة ما بين عام ٠٠٠٠١‏ 
۰ق م (انظر: قاموس الكتاب القدس» ۹۰۵/۲؛ كتابنا «إسرائيل؛؛ ص ١۳۳٠ء‏ (القاهرة 
۷Y‏ 
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الرب لشاؤل» ويوافق المجتمعون على هذا الاختيارء إلا ما كان من مر «بنى 
بليعال» الذين احتقروا شاؤل» ولم يقدموا له الهداياا. ٠‏ 

وهكذا كانت الملكية الإسرائيلية الأولى ملكية دينية صرفةء أقامها نبى 
من أنبياء إسرائيل باسم رب إسراثيل لواحد من متنبىء إسرائيل» إلا أن هذه 
الملكية سرعان ما نهت بفشل ذريع» فقد فيها ملك إسرائيل ولديه» مع 
جانب كبير من جيشه» بعد معركة حامية الوطيس» دار رحاها على «جبل 
جاب و ع۲" بين الإسرائيليين والفلسطينيين» ما أدى فى النهاية إلى انتحار 
شاؤل - أول ملوك إسرائيل - وإلى أن بر الأقلية الإسرائيلية التى كانت 
تسكن فى بيسان ومدن سهل يزرعيل الأخرى» على الهجرة منها وعلى أن 
يسقط وسط إسرائيل حت السيادة الفلسطينية"» وعلى أن يحتل 
الفلطينيون كل المناطق الإسراثيلية» والتى شملت هذه المرة الجليل وبلاد 
شرق الأردن» ومن ثم فقد بدت مشكلة السيادة على فلسطين» كما لو 
كانت قد استقرت تماما لصالح الفلسطيئيين هذه المرة» وفى كل المرات. 

وهكذا- وفى نفس الوقت - فإن قيام الملكية الإسرائيلية» قد أحدث 
تغييرا جوهري) فى تنظيم الشعب الإسرائيلى» نتج عنه إضعاف أثر النبوة فى 
حياة الأمةء فإن صمرئيل النبىٌ منذ أن نمب فى إسرائيل ملكاء فإنه قد 


(۱) سسمولیل آرل ۲۷-۹۱:۹ . 

() جبل جلبوع» سلسلة جبال مرتفعة تکون قوت شرقی وادی بزرعیل ومساقط الیاه بین حوض نهر 
فيشون ووادى الأردن» طولها لمانية أميال وعرضها من لالة إلى خحمسة أميال» تتسعها الأردية 
المميقة الشيعة إلى عدة هضاب أعلى نقطة فيها هى الواقعة عند «الشيخ برقان» » ويطلق على 
جبل جاموع اليوم «جبل فقوع»؛ وعلى مقربة منه تفع قرية «جلبون؛ التى تشبه الاسم القديم 
(قارس الكتاب المقدس» .)١١١/١‏ 

(۳) قاموس الکتاب المقدس ۲۹۲/۱؛ کتابنا «إسرایل»؛ ص ٠)٠۰ ٠-٤۰۳‏ وكذا: 

H.R. Hall, op.cit., p. 259. 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 178. ($) 
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أحرج قيادة الأمة من النبوة» ووضعها فى صولجان الملك» وهكذا حول 
الملك أسباط إسرائيل إلى أمة عسكرية مدنية» يرأسها قائد عسكرى مدنى» 
أى أنه انتقل بها من الأساس الدينى إلى الأساس العلمانى» وبهذا انتتهى أمر 
إسرائيل كأمة «ثيوقراطية» (دينية الحكم) يزعم أهلها أنهم شعب مختار - 
الله ملكه والنبى قائده - وأصبح دولة علمانية ككل الدول امجاورة» على 
راسها ملك علمانی» ولها تطلعات سياسيةء ومطامع أسرية فی لاء بل 
لقد وصات المطامع الأسرية فى العرش إلى أن ملوك دويلة إسرائيل التسعة 
عشرء لقى منهم عشرة ملوك ميتة غير طبيعية» بينما لقى نفس المصير سبعة 
من ملوك دويلة يهرذا. 

وعلی ى حال» فلقد مضت أيام النبيين الكريمين» داود وسليمان 
علیهما السلام» على خير ما رجو الإسرائیليون» ثم سرعاك ما تنقسم الدولة 
عشية انتقال سلیمان إلى جواریه - راضیا مرضي عنه - فی عام ۹۲۲ق.م» 
إلى دويلتين (الواحدة إسرائيل» والثانية يهوذا)» ومن لم يبدا عصر جديد فى 
تاريخ اليهود» عصر لم يعرف الإسرائيليون فيه الأمن والسكينة اللقين طالما 
تمتعوا بهما علی ایام سلیمان (۰٦۹۲۲-۹ق.م)»‏ فقد کان موقع فلسطین 
4 عواصم انيل والفرات ودجلةء والذى جاء إليهم على يام سليمان 
بالتجارة» فهو نفسه الذى سيجىء إليهم بالحروب فى البقية الباقية لهم من 
يام فى فلسطين» وكم من مرة ضيق على اليهود» فلم يجدوا لهم مخرجا 
من ضيقهم إلا بالانضمام إلى أحد الفريقين فى الصراع القائم بين 
الإمبراطوريات الكبرى فى مصر والعراق» بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وکم من مرة اجتاح الصطرعرن بلادهم» وکان من وراء التوراةء ومن وراء 
اأصحاب المرامير والأنبياءء وعویلهم وطلبهم الغوث من رب إسرائيل» کان من 
وراء هذا کله موقع اليهود الذى تتېدده الأحطارء بین شقی الرحی»› فوقهم 
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دول الجزيرة» ومن متهم مص( . 

وما من الناحية الداخليةء فقد حدث صدع بين الدين الرسمى 
والآمال الدينية لأرلعك الذين كانوا ينظرون إلى الدين على أنه أكشر من 
شكل جامد» وتطور التوتر إلى معارضةء وكان الأنبياء بعد انقسام المملكة 
لسان هذه المعارضةء فقيام الأنبیاء کان مظهر تلقائ) لما کان يشعر به الناس 
من سخط على الصورة التى فرضها الحكم الملكى على الدين» وقد لاحظ 
العلماء بثاقب نظرهم أن نبوة إسرائيل وقت ذلك» إنما كانت تعبيرا عن 
انبعاث روح الحرية الموروثة عن البداوةء تلك الروح التى رت فى الملكية 
بدعة منكرة» ونظام) منقولا عن العالم الخارجى المعادى لإسرائيل"؟. 

وع ذلك» فعلينا ألا نعطى معارضة الأنبياء للملكية الإسراثيلية أكثر ما 
تستحق من تقدیر» فليس من شك فى أن بعض أنبياء إسرائيل قد سايروا تطور 
السياسة» وأن بعضهم كانوا أعضاء فى حاشية الملوك"ء على إنه حتى البى 
العظيم (إيليا التشيبى)» الذى أثار الأزمة ضد عبادة بعل القائمة فى بيت 
اللك» حتى هو بعد انتصاره فى جبل الكرمل - تقول عنه التوراة : ١شد‏ 
حقوية وركض أمام أخاب ملك إسرائيل » الراكب فى عربه وكأنما هر عبد 
بین سید وفی الواقع» فإنه بعد موت صموئیل» لم بعد هناك نبی قادر 
على منافسة الملك فى القيادة» بل وحتى المعارضة. 

وأ ما كان الأمرء فان الملكية الإسرائيلية» كانت منذ لحظة بدايتها 
نظاسًا دينبًاء وأن التعديلات التى طرأت عليها إنما كانت نقلا عن 


.۳۲١ ص‎ ۱۹٩۱ رل ديورانت» قصة الحضارةء الجرء الثانى» ترجمة محمد بدران» القاهرة‎ )١( 

(۲) موسکاتی» المرجع السابق» ص ٠٠١١۱٤۲‏ . 

E. W. Heaton, The Hebrew, 1968; C. Sauer Brei, op.ciL, p. 214-217; A. C. (f) 
Waleh, Kings and Prophets, Israel, 1953, 


() ملوك أول ۸ :41+ مص سيجال» المرجع السابق» ص ٤١‏ . 
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الكنعانيين» هذا فضلا عن أن الملكية الوحيدة التى تدركها العقيدة 
الإإسرائيليةء إنما کانت تقوم على ساس نها تنشمې إلى الرب وسحده 
3 

وتستبعد الشصور الشرقى الذى يذهب إلى أن الملك يشبه الرب» ومع ذلك 
فقد كان ينظر إلى املك الإسرائيلى على أنه «فوق البشر؛ وأنه (ابن الله 
بالتبنى)"“ وأنه وحده الذى اختاره لمركزه العالى هذا" وأن هذا الاختيار 
الإلهى قد وضع فى صورة ڈ متقنة» منها المسح والمبايعة والتتويج 2 
وإن كان «المسح الكهنوتى) هو أهم هذه الشعائر جميعاء فمن خلاله يصبح 
وارث العرش ملكا بالفعل» ثم يميز ويقدس وينعم غليه بروح الرب ©» 
وبمعنی أسمی ص ذللث› فان للك هو «خادم الربء. 

وكان الإسرائيليون يعتقدون أنه من خلال الملك تساب بركات الرب 
إلى الرعيةء» كما أن سعادة كل الشعب وسلامته»ء إنما يعتمدان على قوة 
املك وكماله"“ء هذا إلى جانب أن الملك الممسوح» إنما هو بعد الرب - 
حجر الزاوية للوجود المشحضرء وهو الكفيل - لا يفهمه العبرائيون - على أنه 
الحياة الكاملة وتعبر عله التوراة پأنه نفس نوف الشعب» نفس أنوفنا مسیح 
الرب» الذى قلنا عنه فى ظله نعيش بين الأ . 

وييدو أن هذا الاعتقاد كان راسخ الجذور فى نفوس القوم» كما يبدر 
واضحا فى المزمور (۷۲)ء وهو أحد المزامير الملكية رالتى ربما كتبت 
(۱) مزمور ۷:۲ 1:۳١‏ ۰ لمیا ۲۲ : ۱۸ء ۵:۳۹ صموئیل ان ۷: ۱۴ “NY:‏ 
0( مزمور :۸٩‏ ۱۹ ؛ صموئیل لان ۸:۷. 
(۳) ملوك رل ۱: ۳-۳۲٥؛‏ ملوك ثان ۱۲-۹۰۱۱ . 
() صمولیل ول ۹:۲۹۰-۱۱۰ صموثیل ان ۱۹-۱٤:۱‏ . 
(6) ملوك اول ۳ ۲۹-۷ مزمور ٠١-۳:۸۹‏ . 
(CV‏ مزمور ۳۲ : 04-۱ °:“-. 
(۷) مراٹی رمیاء ٤‏ : ۲۰. 
(۸) مزمور ۷۲: ۱۱۰۱ء ۱۷-۱۵ . 
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بمناسبة إحدى حفلات التحويج - وأهلها حفلات تتويج سليمان - وفيه 
يظهر الملك فى وسط دينى» فيه النبوة قوية» وهو فى نفس الوقت دنيوى فى 
فكرته عن البركات» هذا وقد كانت التطلعات . قبل زوال مملكة يهوذا فى 
عام ۸۷٥ق.م‏ - لا تتجه إلى الستقبل» يل إلى العسلسل الملكى من داود 
عليه السلا . 
وانطلاقًا من هذا كلهء لعل فى إمكاننا القول أن الملكية الإسرائيلية لا 
تختلف كثيرا عن ملكيات الشرق الأدنى القديم من ناحية قدسية ملوكهاء 
ولعلها قرب إلى ملكية العراق القديم» منها إلى ملكية الفراعين فى وادى 
التيل» حيث كان الملك فى بلاد الرافدين مغلا للإله» وليس إلهاء كان ابا 
لاله بالتبنى» ولكنه لم يكن ابا حقيقَيًاء كان لبعضهم صفات الآلهة 
نفسهاء ولكنهم لم يصيروا آلهة حقيقيين» كما كان الفراعين فى مصر 
يزعمون. 
ومع ذلك فقد سار أنبیاء إسرائیل فی ركاب ملکیتهاء حتى أن 
«إشعياء؛ النبى أينما كان يطلق عليه فى غلب الأحايين» (نبى القصر) - 
فضلا عن الأنبياء الأربعمائة الذين كانوا يأكاون على مائدة أحاب - ومن 
هنا فان هؤلاء الأنبياء لم يكونوا - فى أغلب الأحايين - بأفضل من رجال 
الحاشية الذين كانوا لا هم لهم إلا تمجيد الجالس على العرش فى بابل أو 
نيتوى» أو الفرعون فى منف أو طيبة» ورغم أن التوراة تقدم لنا معارضين 
للملك الإسرائيلى أحاب فى شخص النبى «ميخاء فإنهنا فى نفس الوقت 
تقدم لنا صورة مخالفة فى شخص النبى «صدقيا»» ومعه جميع أنبياء إسرائيل 
الأربعمائة""“ وإذن فنسبة الأنبياء ذوى الرأى الحرء إلى هؤلاء الذين يبيعون 
E.W. Heaton , The Old Teastament Prophet 1969, p. 130-132; A. R. Johna- (1)‏ 
son Sacral Kingship in Ancient Israel Cardiff, 1955; A.C. Welch Kings and‏ 


Prophets of Israel , London, 1953.‏ 
(۲) ملوك ارل ۲۲: ۳۸-۱؛ آخبار یام ثان ۳٢-۱:۱۸‏ . 
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نبوءاتهم للملوك» إنما كانت ٠٠١ :١‏ وهى نسبة لا تشرف النبوة 
الإسرائيلية بحال من الأحوال. 

ويدو أن أنبياء إسراثيل - إلا قلة نادرة من عصم الله» وهم أنبياء الله 
الحقيقيون - كانوا لا يعصدرون لمعارضة الأمراء أرالملوك» حين يخالفوا 
الشريعة أو المأثور عن السلف» وربما كان السبب أن بعضًا من هولاء الملوك 
أر الأمراءء إنما كانوا يعمدون إلى التنكيل بهذا النبى أو ذاك» رغبة منهم فى 
إثبات کذبه» ونه لم يأت من عند الله إذ کان موت الى - فيما يزعم القوم 
- إحدى العلامات على بطلان دعواء . 

ولا كان أكثر أنبياء إسرائيل - والحترفون منهم بخاصة - من هؤلاء 
الأنبياء الكذبة» فقد كانت معارضة الملوك والأمراء أبعد الأشياء عن 
تفكيرهم» وربما كان السبب أن النبوة الإسرائيلية كانت فى تلك الأيام 
وسيلة منظمة لكسب العيش - كأية حرفة أو صناعة أخرى _ فإن الأنبياء ما 
كانوا بقادرين على معارضة الملوك والأمراء» وإلا حرموا من جنى ثمار 
نبوتهم» وهذا ما لا يقبلونه» أو على الأقل لم يهيغوا أنفسهم لقبوله. 
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٩‏ - هل النبوة مقصورة على بنى إسرائيل؟ 

تزخر التوراة بالكشير من النصوص التى تذهب إلى تمييز بنى إسرائيل 
على من عداهم من حلق الله» فهم - فى نظر التوراة - شعب مقدس احتاره 
اله ليكون شعبه الختار» دون بية شعوب الأرض قاطبة » ومن ثم فقد 
حاطبهم فى سفر الخروج «واتخذكم لى شعبًا وأكون لكم إلها»"؟؛ وفى 
سفر عاموس «إياكم فقط قد عرفت من بين شعوب الأرض»"» وهكذا 
ترى توراة اليهود ‏ وليست توراة موسى عليه السلام - ن الله قريب من 
الإسرائيليين بعيد عن الآحرين» وأنه قد وضع لهم شرائع عادلة (» 
رمنحهم وحدهم شرف معرفته"؟. 

رانطلاتًا من كل هذاء فقد نظر الإسرائيليون إلى أنفسهم» على أنهم 
الشعب الذى اصطفاء الله» وفضله على العالمين؛ وأن من عداهم من 
الشعوب إنما هم أقل منهم مكانة فى سلم الإنسائية» وطبقًا لهذا الزعم 
الكذوب فلقد امتلأت بالنصوص التى تنضح بالحقد» رباستعلاء اليهود على 

رعلى أى حال» فإن الشريعة الإسرائيلية لم تقل بخاتمة للنبوةء بل 
رشریعته» واعتبارها ملک حاص لبنی إسرائيل» غير أن مفكرى اليهود سرعان 
ما جعلوا النبوة كلها محصسورة فيه › وسن هنا رانا اليسهسود. 
والفريسيير“ منهم بالذات - يرون ن النبوة وقفًا عليهم دون غيرهم من 
العالمين. 


.۲:۳ عدد ۱۲ ررج ۹ة ۱۰۱۰ () رزج (۳) عاموس‎ )١( 

() نة ٠.۷4:‏ () تشية .۸:٤‏ 0 شية ۰۲ ۳۲. 

(۷) حسن ظاظاء المؤامرة اليهودية حول النبيٌ که مجلة الهلال؛ المدد ۰٠۰‏ اکتیر ۱۹۷۲ء ص١١٠‏ . 

الفريسيوت: انقسم البهرد فى مراحل تاريخهم إلى فرق دينية تدعى كل منها أنها أمثل طريقة رأشد تمسكا 
بأصرل الدین الیهودی رروحه» رقد انقرضت معظم فرقهم؛ رم يبق منها سوی فرق: القریسیین 
رالسدرقيين رالسامريين رالحسدين رالقراليين. 
رال ريسيون (أر الفريزيرن) راسم هم العبرى افررشيم ؛ يى (المفروزين) أى الذين امتازرا عن الجمهرر 
رعزلوا عنه راسبحوا لاهم بالشريعة اليهردية من المسفوة الحتارة وكانوا يسمون أنفسهم «حبيريم) أى 
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ولكندا نرى أن هبة النبوة لم تكن من نصيب أمة دون أحری» ولم 
یحتکرها قوم دون آخرین» ونما کانت مشتركة بين الم جميعاء لأسباب 
كثيرة» منها ما جاء فى التوراة» ومنها ما جاء فى القرآن الكريم. 
() أدلة التوراة : تقدم لنا التوراة نفسها كثيرا من الأدلة على أن النبوة لم 
تكن مقصورة على بنى إسرائيل منها (أولا) ما جاء فى سفر 
التکوین من أن «ملكى صادق» ملك شاليم «أورشليم» کان کاهتا 
لله العلى» وأنه قد بارك إبراهيم الخليل - طبتا لقانون المركة فى 
التوراة""“ - وأن الخليل» عليه السلام» قد أعطى ملكى صادق عشر 
شت ال شمه رمد مریمته لار ال آغاری عل آي آي 
الوط عند «حوپه» شمال دمشق» ما يدل بوضوح على أن الله قد 
احتار له ياء من ام آخری» قبل أن يختار من بنى إسرائيل. 
ومنھا (ثانیًا) ما جاء فی سفر ملاحی: من فيكم يغلق الباب (أى 
باب المعبد)» بل لا توقدون على مذبحی مجاتاء ليست لى مسرة بكم قال 


الرفاق والزملاء ولعلهم أل استعمال العرب لكلمة «الأحبار» أى علماء اليهود رمفردها فى العربية 
«حبر؛ - بفتح الحاء - » وإن كات هناك من يرى أن الكلمة أصلها آرامى رسعناها امنعزرل» وقد ذكرهم 
بوسفب بن مت الؤرخ اليهردى حيث كونوا حر أيام (يحبى حرقان) ‏ الكاهن الأعظم رأمير اليهود من 
٤‏ إلى ۱۰٤‏ ق م)ء وکان من تلامذتهم فترکهم رالتحق بالمدرقیین وسعی ولده «[سکندر جنایوس؛ 
إلى لبرادتهم» غير أن زرجته «إلكسندرة» التى حلفته على العرش عام ۷۸ق.م» قد رعتهم فقوی نفرذهم 
على حياة اليهود الدينية؛ ريمرور الرمن بحت لهم الكلمة السا فى توجيه الجتمع اليهردى على آيام 
المسيح عليه السلامء كما كانوا من أشد حصومه محطر]؛ لزعامتهم بين الناسء ولصاتهم بالولاة الررمان 
التى اكتسبوها من تعارنهم مع الظلم رالطغيان رالاستعمارء ولعرفتهم بالكتاب المقدس حتى سماهم 
الإجيل فقهاء الشريعة. 

وكانوا ينرلون أحاديث شيوخهم رتقاليد الأئمة منهم منزلة تفوق منزلة التوراة فى بعض الأحيان» وزعمرن 
أن لهم الجنة دون غيرهم» رقد وصفهم السيد المسيح» بالرياءء وأنهم أبعد عن الجنة من المشارين رالرناةء 
ردعاهم سيدنا يسبى «يوحنا المعمدان» هم رالسدرقيين ب «أرلاد الأفاعى» (انطر؛ حسن ظاظاء الفكر 
الدينى الإسرائيلى» القاهرة؛ ۱۹۷١‏ ؛ حبيب سعيد» أديان العالم القديم؛ مراد كامل» الكتب التاريخية فى 
العهد القديم؛ قامرس الكناب المقدس» 1۷1/۲-٥1۷؛‏ سبينوزاء امرجم السابق» ص ١۱۸۳‏ وكذا: 
M. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, FLL. Agrange le Judaism avant‏ 
Jesus Christ, Paris, 1931; The Jewish Encyclopedia, N.Y.,1903; 1. Epstein Judaism, 1970.‏ 

(۱) تکرین ۲۰-۱۸۰۱۲. () عدد ۳٣‏ () تکرین ۲۰-۸۰۱۶ . 
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رب الجنود» ولا أقبل تقدمة من يدكم» لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها 
اسمى عظيم بين الم فى كل مكان يقرب لاسمى بخورء وتقدمة طاهرة 
لان اسمى عظيم بين الم ما يدل على أن اليهود لم يكونوا فى هذا 
الوقت أحباء الله أكشر من باق الأم» بل إن الله إنما يكشف عن نفسه 
بالأعجزات لباقى الشعوب» أكثر ما يفعل لليهود"» كما تدل هذه الكلمات 
على أن لباقى الأم شعائر يتقربون بها إلى الله ون ذلك إنما كان عن طريق 
الأنبياء. ) 


ومنها (ثال) ما جاء فى سفر أيوب من أن الله قد فرض للجميع قانو 
يقضى بتعظيم الله وبالكف عن الأعمال السيغة (وقال للإنسان هو ذا مخافة 
الرب هى الحكمةء واجتناب الشر هو الفطنة)"» ومن ثم أصبح أيوب - 
وهو عربی » ولیس يهودي““ - فى عصره أحب الجميع إلى اللهء لأنه فاقهم 
جميعا فى الورع والتقوى. 


ومنها (رابعا) ما جاء فى سفر يونانأ*“» من أن الرب يرعى الجميع 
(۱) ملاعی ۱ ۱۱-۱۰ ایرب ۔ یوناد» ص ۱۱۸. 
(۲ بارخ سبینوزاء الرجع السابق؛ مس ٠۷١-۱۷۱‏ . (۳) یوب ۲۸:۲۸. 
() بری ابن عزرا وسبينوزا وغيرهما أن سفر أيوب ترجم إلى العبرية من لغة أخرى» ومن ثم فقد اجه البعض 
إلى اعتباره عري) - ولیس يهوديا . وأن سفره ترجمة لأصل عربی مفقود» وآن كل الدلائل فى السفر لشير 
إلى عروة ایرب فقد کان من ارش (عوس) رھی - وإن اختلف العلماء فی مکانھا ۔ فھی فی بلاد 
العرب فى جد أو فى عمان أر فى الشام فى حوران أر فى اللجاة أو على حدود أدرم» أر فى العربية الغربية 
فى شمال غربى المدية المنورة أو فى شرقى فلسطين أر جنوبها الشرقى» أى فى بلاد العرب أر فى بادة 
الشام» على أن هناك رأيا ثانيًا يراه يهودياء بينما يذهب فربق ثالث إلى أنه مسرى» بدليل الألر اللقافى 
الذى يطل علينا من سفر أيوب فهر سورة صادقة لقصة «اليائس من الحياة الصرى القديم»» فضلا عن 
ذكره للأهرام رسقابر اللوك؛ وأحيراً ذكره للشواب رالعقاب والحياة بعد الموت وعدم ضياع الناس فى 
متاهات شيول» الأمر الذى سبق الصريون اليهرد فيه بقرون رقرون» بل إنهم لم يعرفوه إلا فى فترة متأحرة 
من تاريخهم (انظر؛ سبيفرزاء امرجم السابق؛ ص ١٠٠-١٠١؛‏ محمد بيومى مهران؛ الثررة الاجتماعية 
الأولى فى مصرالفراعدة» ص ١٠١-٠١‏ فؤاد حستين»؛ القوراة الهيررغليفية» ص ٠٤١‏ ؛ ركذا: 
J.A. Montgomery, op.cit., p. 172; D.S. Margoliouth , op.cit., p. 3; F. Fostor, AJSL,‏ 
p.31.‏ ,1932 
() يدر من قصة ١یونان؛‏ - كما جاءت فى الترراة ( سغر يوناك؛ حبيب سعيد المرجع السابق» ص 
0۱۷۱-۸ والقرآن الكريم (سررة الصافات» آية : ۲۱4۸-١١۹‏ . أن الرجلين واحد» ومن لم فإشى 
أستطيع أن أقرل ‏ بحذر _ أن ينان العوراة إنما هو يونس القرآن الكريم (انظر عن القصة القرآنية ؛ سورة 


1° A 


ويرحمهم ويسامحهم» وان رحمته تسعهم جميعاء ونه غفار الذنوب لمن 
يشاء؟ دون أن يكون ذلك مقصور) على الیهود درن غیرهم» بل إنه ليصف 
اليهود فى نفس السفر «اسمعرا هذا يا راء بيت يعقوب؛ رقضاة بيت 
إسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم» الذين يبنون صهيون 
بالدماء وأورشليم بالظلم» رؤرساؤها يقضون ا وکھنتها يعملون 
بالأجرء وأنبياؤها يعرفون بالفضة» وهم يتوكلون على الربء قائلين: أليس 
الرب فى وسطناء لا يأئى علينا شرء لذلك بسببك تفلح صهيون كحقل» 
وتصير اورشليم خرابا» وجیل البیت شوامخ وع" . 

وهكذا فما دام الله يرعى الجميع» «وقريب من جميع دعاته الذين 
یدعونه بالحق)» وما دام الله لم يختر العبرانیین دون سواهم من خلقه» فان 
اليهود لا يتميزون عن غيرهم بأية هبة من الله» ومن ثم فلا فرق بين 
الیهودی وغير الیهودى» ولا كان الله لطيفا رحيم) حقا بالجميع» ولا كانت 
مهمة الأنبياء الأساسية الدعوة إلى عبادة الله الواحد القهارء ثم تعليم الفضيلة 
الحقة» فلا شك أن جميع الأم كانت لها أنبياء» وأن هذه النبوة لم تكن 
مقصورة على الیهود»ء وهذا ما شهد به التاريخ الدینى والدنیوی على السواءء 
وإذا لم تکن الروایات فی العھد القدیم _ فیما یری باروخ سبینوزا -١١٦۳۲‏ 
۷م - تدل على إرسال الأنبياء إلى سار الأم» كما أرسلوا إلى 
العبرانيين» أو على أن الله لم يرسل إليها صراحة أى نبى غير يهودىء» هذا 
لا يهم فى شىء لأن العبرانيين لم يهتموا إلا برواية شغرنهم الخاصةء لا 
برواية شون غيرهم من الأم". 


السافات؛ آية --۹۸٤۱؛‏ رکذا : تفسیر القرطبی ١۱/٠۲٠-١١٠؛‏ (دار الكاتب العربى» القاهرة 
۷“ تفسیر البیضاری ۲۰۰-۲۹۹/۲ تفسیر الفخر الرازی ٠۹٤-۱۹۳/۲‏ ؛ تفسير الطبرى 
۹٩9-۲‏ (طبمة الحلبی » ۱۹۵۲) ؛ تفسير روح المعانی ۱١۳-۱٤۲/۲۳‏ (دار إحياء القراث 
العربی؛ بیروت) ؛ تفسیر الطیرسی ۱۸۱-۸۳۲۳ تفسیر ابن کثیر ۳۹-۳۳/۷ (دار الشعب) ؛ تفسير 
وجدی» ص ۹۵٥؛‏ قصص الانبیاء لاہن کثیرء .)۳۹۸-۳۸٦/۱‏ 

(1) بوناك ۲:۴. () ونان : ۱۱-۹ . 


باروخ سپهنوزاء المرجع السابق» ص ۱۸١-۱۷۹‏ . 


~۹ _ 


ومنها (حامستًا) أن الله _ كما تشير توراة اليهود - قد احتار له أنبياء 
من غير اليهود» فهناك نو۲ وأخنو غ وأبيمالك““ وبلعا» هذا فضالد 
عن أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل أنبياء عبرانيين إلى أم غير عبرانية(* فقد 
تا «حزقيال؛ إلى جميع الأم فی عصره ولم يکن «عوبديا» نبا إلا 
للآدوميين» وأرسل يونان إلى أهل نينوى» ولم يقحصر أشعياء على ندب 
مصائب البهود أو الفرح لعودتهم واستقرارهم» بل مخدث كذلك إلى الأم 
الأحرى . 
ومنها (سادسًا) أن إشعياء النبى» إنما قد حصص الإصحاح التاسع 
عشر من سفره لمصر وحدهاء وفيه قد تنبا بأن الله سوف يرسل للمصربين 
مخلصنًا يخلصهم» وأنهم سوف يعرفون الرب ويعظمونه آخر الأمر بالقرابين 
والأضاحى» وفى نهاية السفر يقول الرب «باركه رب الجنودء قائلا: مبارك 


)¥( 
سایی مرا ۰ 


ومنها (سابعا) أن إرميا النبى لم يدع نبى الأمة العبرية» وإنما دعى نبى 
الأم» تقول التوراة: «قبل أن أصورك فى البطن عرفتك» وقبل أن تخرج من 

۱ دکوین ۹ ۲۸:۹-۱؛ وانظر؛ دراستدا حول «قسة الطوفان بين الأثار والكتب المقدسة)» مجلة 
كلية اللغة المربية رالعلوم الاجتماعية» اعدد الخامس» ۱۹۷۰ ص ٠١۷-۳۸۳‏ . 

1A٩ سبینوزا؛ امرجم السابق؛ س‎ H~ :0 تکرین‎ (Y) 

نفس المر جع السابق؛ ص ۱۸١‏ . 

(۹) بلعام» مننبی کان یعیش على ضفاف الفرات من آصل آرامی » وعرف یهره له إسرائیل ویسمیه 
هیا در معاد لا سرائیایین؛ رلکن تنبوءاله م فی صسفهم؛ نظ ل رتم له ص إلهام 
نبری» رقد كلمه «بالاق» ملك مؤاب» أن يذهب مم وفد من المؤابيين رالمديانيين إلى إسرائيل 
التی کان یخی نقدمهاء رلكن بلعام سأل الله ليلا ومنعه الله من الرحيل» وقد قدم بلعام قرابين 
واقام ماح سبعة م استشار پهوه فکانت ېوءاته (عدد 1۲ Y-V: YF o~-1:‏ سبینوزا؛ 
امرجم السابق؛ س 9( 

۲٣۳۱۹:۱۹ ۹ ۱٩ حرقیال»‎ (0 1۸١ سبينوزاء امرجم السابق» ص‎ (a) 

۲٣۰۱۰۱۹ إشعیاء‎ )۷( 


° 


الرحم قدستك» وجعلتك نبيًا للأم» “» ثم هو كذلك فى نبوعاته إنما 
يندب مصائر الأم كلهاء كما يتنباً بخلاصها". 

ومنها (ثامتً) أن التوراة دنا کیف کان (یٹرون) - وهو شعیب نبى 
ملين على ارج - - يقرب القرابين إلى الله» ويتبعه موسى وهارون وشيوخ 
بنى إسرائيل» وأنه قد أسدى إليه النصح باختيار رؤساء للشعب» لينظروا فى 
القضايا الثانوية» ويبقى هو المرجع الأعلى» فاتبع نصيحة شعيب" ومعنى هذا 
ن شعيبا - كما يقول الأستاذ العقاد؟ - تقد شم ری فى عقيدته الإلهيةء 
وعلمه تبليغ الشريعة» وتنظيم القضاء فى قومه» وأن العبريين كانوا متعلمين 

من النبى العربى» ولم يكونوا معلمين. 

وإذنء فلیس ثمة ریب فی أن الام الأحری کان لھا انبیاڙھا۔۔ كما 

كان لليهود أنبياؤهم - وأن التاريخ الدينى ملىء بالنبوات والهبات الدينية 
الأحرى» وأن هبة النبوة لم تكن وققًا على اليهود وحدهم» وإنما كانت 
مشت ركة بين الأم جميعاً. 


- أدلة القسرآن الكريم: ومنها (أرلا) أنه ما من بقعة عمرت على ظهر 
الأرض» إلا جاء أهلها رسول من عند الله العلي القديرء يول سبحانه 
وتعالی : «وإن من أمة مة إلا حلا فیا نذی 4(“ ویقول ولقد بعشنا فی 
کل, أمة روا6 ويقول ثم ارسلنا رسلنا تتری» کلما جاء مه 
رسولها کدبوه فاتبعنا بعضهم ب۲4 ویقول رکم أ رسانا من ني 


إرمیاء 1 : ٥‏ . لرمیاء  .۳۱:۹۸‏ (۳) روج ۲۷-۱۲:۱۸ . 
١‏ عباس محمود العقاد الثقافة العربية أسبق من لقافة اليونان رالعبريين» القاهرة ۰٩۱۹ء‏ ص ١۸؛‏ 
کتابنا «إسرائیل۲؛» ص ۳۱۳ (القاهرة ۱۹۷۳) 

)١‏ سورة فاطر آیة ۲٤:‏ ؛ رانظر: تسیر روح المعانی ۱۸۸/۲۲ ؛ تفشسیر الفخر الرازی 4۱۸/۲١‏ تفسير 
البیضاری ۲۷۱/۲ ؛ تفسسير الجلالين ۲۷٠/۲‏ (نسخة على هامش البيشاری)؛ لفسير رجدى» ص 
٥۷0-4‏ ؛ تفسیر مجمع البیان ۲۳۸-۲۳٣۲۲۲‏ ؛ تفسیر الطبری ۱۳۰/۲۲ . 

(۲) سورة الدحلء آية ۰ ٢۳؛‏ رانظر: تفسیر ابن کٹیر 4۸۹-4۸۸/٤‏ » (دار الشعب» ۱۹۷۱)؛ تفسير وجدى» 
ص ۰٣؛‏ تقفسیر روح المعانی ۱۳۹-۱۳۷۱۱۲ ؛ تفسیر أبی السعود ۳۹۱-۳۱۰/۲۴؛ تفسير الملبرى 
4 تسیر القرطبی؛ ص ۳۷۱۹ (دار الشعب ۱۹۷۰) تسیر الفخر الرازی ۲۷-۲۹/۲۰؛ 
تفسیر مجمع البیان ۱۷۳-۷۰1۱۹ تفسیر القاسمی ۰-۲۳۸۰۰۱۱۰ ۳۸۰۹ . 

(۷) سورة المؤمنون آیة : ٤٤‏ ؛ تیر الطبری ۲۲٤٢-۷۳/۱۸‏ تسیر روح المعانی ٠٠١٠-۳۹/۱۸‏ لفسير الفشر 
الرازی ۱۰۰۹۹/۲۲۳ مع البهان ٠٠١-٠١۲۱۸‏ لسير الجلالين» ص ١١٠٠ء‏ (دار الشعي)؛ 
تسیر القرطبی ص ٠٤١۱۷-1۵۱۵‏ تسیر وجدی» ص ٠٥٠۰-4۹4‏ 
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فى الأولين٤'“»‏ ويقول «ولكل أمة رسول» فإذا جاء رسولهم قضى 

بینهم بالقسط وهم لا يظلمون4 . 

وأن هؤلاء المرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - من ورد ذكره 
وذکر آمته فی القرآن انجید؛ ومنهم من لم یرد فیه خبره ولا حبر قومه» یقول 
سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم 
عليك)» كالذين أرسلوا إلى الأم امجهرلة عند قومك (أى يا محمد) 
وعند أهل الكتاب الجاورين لبلادك» كأم الشرق (الصين واليابان والهند) 
وبلاد أوربا والأمريكتين وغيرهاء ولم يقص الله فى القرآن الكريم خبر الرسل 
الذين أرسلهم إلى أولعك الأقوام لأن حكمة ذكر الرسل وفوائد بیان 
قصصهم» » للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تتحقق بقصص 
أرلئك المجهول حالهم وحال امهم عند قرمهء وجيران بلاده من أهل 
الكتاب*ء والفوائد هى المشار إليها فى مثل قرله تعالى «لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب). 


ومنها (ثانًا) ن من بين الصطفين الأحيار من هر بالقاكيد لين سن 


(۱ سورة الزحرف» آیة ؛ وانظر: تفسیر الطبری ۵۱/۲۵ ؛ تفسیر القرطبی ٦٤-1۳/۱١‏ ؛ تفسير البيضارى 
۲ لفسیر روح المعانی ۰۱٠۱-۰٥/۲۵‏ تفسپر ابن کٹیر ۱۲۰۵/۸ تفسیر الطبرسی ۲۷۲۳-۷۱/۲۵ 
تفسیر الفخر الرازی ۱۹۳-۱۹۲/۲۷؛ تفسیر الکشاف 1۷۸/۳ ؛ تفسیر القاسمی ٥٠١۹/۱۹‏ ؛ تفسير 
وجدی» ص .1٤۷‏ 

(۲) سورة یونس» آبة : ٤۷‏ ۲ وانظر: تسیر القرطیی» مس ۱۳۱۸۸ نقسیر اہن کلیر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 

(۳) سورة الدساءء آبة: ۱۱۲ ؛ رانظر؛ تفسیر بی السحود ۸۱۷-۸۱٦/۱‏ تفسير الطبرى ۲٠۷-4١۲ء‏ (دار 
المعارف)؛ تفسسیر روح المسانی ۱۱۸-۱۷۲۲ تفسیر الکشاف ۲۹۸۲/۱ تفسیر الفخر الرازى 
۰ --۱۱۰۸ لفسیر الطبرسی ۲۷۵-۲۹۲/۰؛ تفسير المنار /١١-۳٠؛‏ تفسير القرطبى؛ ص 
N-‏ 

() محمود الشرقارى» المرجع السابق؛ س ۲۲. 

(۵) محمد رشید رضاء تفسير انار ۷1ء (الهيخة المصسرية العامة للكتاب ؛ القاهرة )۱١۹۷4‏ . 

() سورة بوسفبء آیة : ۰۱۱۱ وانظر: تفسپر القرطبی ‏ ص ۱۳۵۰٢‏ تفسیر ابن کثیر ۱۹٤۹/٤‏ نفسیر رجدی؛ 
س ۳۲۰۰۳۱۹؛ تفسیر الطبری ۰۳۱۲/۱۹ ۲۱۵ (دار المعارف)؛ تسیر آبی السعود ٠۱۹٤-۱۹۳/۲‏ 
تفسیر روح المعانی ۲۷١۰-۷۳/۱۳‏ الدر المنشور فی التفسیر با لاور 1۱/4 ۲۲۰؛ تفسیر الکشاف -۳٤۷/۲‏ 
۸ نفسیر القاسمی ۱۷1۳۱-۳۹۱۷/۹ تھ سیر الفخر الرازی ۱۲۲۹-۲۲۷۱۱۸ رشید رضا؛ لفسیر 
سورة پوسف؛ س ۱۵۷-۱۵4 , (القاهرة ۱)۱۹٩۳۲‏ مؤثمر تفسیر سورة پوسف» ۱۳۸۳/۲ -۵ ٠٤١‏ ؛ 
(بیروت ۱۹۷۰) 


~۱۲ 


بنى إسرائيل»؛ ومن هؤلاء الكرام البررة - على سبيل المشال - إدريس عليه 
السلام واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبا ورفعناه مكا6 
عل))» ونوح) عليه السلام" » ولوط عليه السلاء"» ومنهم من هو 
من العرب» كإسماعيل عليه السلام» «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وکات رسولا نب))0» ومنهم هو(٥)‏ وصالح ١‏ وشعیب) ۔_ 
عليه م السلام س . 
وأحيرا رسول الله وخاتم النبيين» وسيد الخلتق أجمعين» مولانا وسيدنا 
وجدنا محمد له الذى أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذي) ^ قل يا يها 


(۱) سورة مریم آبة ؛ +٥‏ وانظر : تفسیر روح العانی ۲۱۰٣/۱‏ تفسیر الفخر الرازی ۲۳۳/۲۱؛ تفسير 
الطبری ۱۹٦/۱۰۱‏ تفسير مجمع البيان 4۹-٤. ۱١‏ ؛ تفسير القاسمى ٠٠١١/١١‏ ؛ تفسير الجلالين» 
ص۲۷۲ ؛ تفسیر وجدی» س ۲٤۰۱‏ تفسیر ابن کثیرء ۲۱-۱۸/۲۷ . 

(۲) وردت قصة نوح فى سور كثيرة من القرآن الکریمء منها الأعراف )٠٤-۵۹(‏ ريرنس (۷۱- ۷۳) وهود 
٤۹-۲‏ رالأنبپاء )۷۷-۷٩(‏ رالمومنون (۳۰-۲۳) رالشعراء -٠۰۵(‏ ۱۲۲) رالعدکبسوت 
)٠١-۱4(‏ رالسانات )۸۲-۷١(‏ والقمر (۱۷-۹)؛ لم سورة كابلة هى سورة الوح. 

(۳) وردت قصة لوط فى سورة الأعراف (۸۲-۸۰) وهود (۸۳-۷۷) الجر )۷١-٠١(‏ والشعراء 
.(¥e-1(‏ 

(4) سورة مریم آیة ۵۹١‏ ؛ وانظر: تفسسیسر روح المسانی ٠٠٠١-۱۰۹/۱١‏ تفسسهر الفخر الرازى 
۲۳۲-۳۱ ؛ تفسیر الطبری ۹1/۱٩‏ ؛ تفیسر الطبرسی ۲۹-٤٤/۱٩‏ ؛ تفسیر القاسمی ۱۱/١٠١٠؛‏ 
تفسیر الجلالین؛ س ۲۷۳؛ تفسیر القرطبی» ص ٤۲۵۱-٤۲٤۹‏ (۱۹۷۰) . 

. )۱٤١-۱۲۲۳( رالشعراء‎ )٠۰-۵۰( وهود‎ )۷۲-٣۰( وردث قصته فی سورة الأعراف‎ )٥( 

() وردت قصته فی سو الأعراف (۷۹-۷۳)؛ وهود (1۸-1۱) رالشعراء .)٠١۹-۱٤۱(‏ 

(۷) وردت قصنته فی سورة الأعراف (۹۳-۸۰۵) وهود (۹۵-۸4) رالشعراء )۱۹١-۱۷۹(‏ والشكبوت 
(Y0)‏ 

(۸) انظر عن عالية الدعرة امسمديةء سورة اللساءء آية: ۲۷۹ سورة إبراهيم ؛ آية: ٠١-١‏ ؛ سورة الحج» آية: 4۹ ؛ 
سورة الفرقانء آية؛ ١؛‏ سورة الأحراب» آية؛ ٠٠١‏ سورة سبأء آية: ۲۸؛ سورة ص ؛ آية: ۸۷ ؛ رانظر : ت سير 
الطبری 1۱/۸ 0۱۲-۰۱۱۱۱0 ۰-۱۷۹/۱۸ ۱۸ ۹1,۱۹/۲ ۱۹-۷۲ تسر 
البیشاری ۰۹۰/۲ ۰۱۳۷ ۲٢۷‏ ۰۲۹۱ ۱۳۱۹ تفسیر روح المعانی ٣٢١  ۱۸1-۱۸۰/۱۳ ۸۱/١‏ 
N ANY NPN eA e‏ ۳-۳ تفسیر الفخر الرازى 
NAY‏ 2 4 ۱۲-۵ شیر الطبرسی ۱۱۹۸-۱۹1۷/۵ 
۱٤1-۱4۵/۱ , ۸4-4‏ لفسیر انار ۲۵۰۲/۷ ۲۲۳۹/۸ لفسیر القاسمی 1۸11/۱۳»› 
4 ؛ تفسیر أیى السعود ۲/۱٤۷4۳-۷؛‏ تفسير الكشاف ٠١٤١/١‏ لفسير ابن كشير 
۳۱۹-۲ 1۲۸/4 - ۳۰ تفسیر القرطبی؛ ص ٤٤۷ ۳۵۹۹-۳۵۹۲ ۱۸۵۷-۱۸۵٤‏ 
۷ ۲ ۲ ۷۲ ۷ (دار الشعب» القاهرة 1۹-١۱۹۷)؛‏ رانظر: مالنا «قمة العلرفان 
بين الأثار رالكعب المقدسةء مس 4١-٤۳۷‏ ؛ مناع القطانء الإسلام شريعة الله الخالدة إلى البشر كافة. 
سجلة كلية الشريعةء المد الخامس» ص ١٠-١٠؛‏ (الرياش ١۱۹۷)؛‏ عباس المقاد الإسلام دعوة 
عالميةء القاهرة ٠١۹۷۰‏ م٠‏ عطية صقر الدين السالمى ومنهج الدعوة إل القاهرة ۹۷۰٠م٠‏ محيح 
البخاری؛ سحیح مسلم) فتاری الإمام ابن تیمیةء ۲۰۸-۲۰۲/۹ ۱۷۰-۱۹۹/۱۱ ۱۲-٣۹/۱۹‏ 
۱ ۴ التریاض ۱۳۸۲ ها وكذا الملة الاجلیریة 10y‏ ۲11510۲۷ عدد برنیه ٠۹١۱۰‏ 


~۳ 


الناس إنى رسول الله إليكم جمیعا))» وهکذا حتم الله برسالة الحبيب 
الصطفى رسالات الأنبياء جميعاء فأتم بذلك رحمته على العا مينء وهداهم 
سواء السبيل» وما أرسلناك إلا رحمة للا ين4" وصدق الله العظيم حيث 
بقول: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دی ء رھکذا فی إن الدين عند الله الإسلام» ومن يتبع 
غير الإسلام دي فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الخاسرين)“ . 


:سج سمه 


(1) سورة الأعراف» آية: ۱۵۸ ؛ وانظر: تفسير الطبری ۳٠1١۷٠-١۱۷ء‏ (دار المعارف)» تفسير ررح المعانى 
۱۸۲-۹ نفسیر الکشاف ۰۱۲۳/۲ تسیر الشخر الرازی ۳۰-۲۹/۱۰؛ تفسیر الطیرسی “٤۲1۹‏ 
۳ لفسیر القاسمی ۱۲۸۸٤-۲۸۸۳/۷‏ لفسیر انار ۲۹۷-۲۵۵/۱۰؛ تفسیر رجدی» س ٠۲۱۸‏ 
تسیر القرطبی؛ س ۱۲۷۳۸-۲۷۳۷ تفسیر ابن کلیر ٤۹۰-1۸۸/۳‏ . 

سورة الأنبياء» آة: ٠١٠۷‏ ؛ رانظر؛ سير أبى السعرد ۱۹١/١‏ ؛ الدر امار في التفسير الور ۲٤١-٤11/٤‏ 
تسیر روح الممانی ۲۱۰۷-۱۰۵-۱۰۹۳1۱۷ تفسرر وجدی» ص ۹١١‏ لفسير مجمع البيان 
۱۷۰-۷ تسیر القرطبی؛ ص 1۳۹۱-۴۳۹۰ ؛ لفسیر القاسمی» ٤٩۱٣۰-۹۲۳۱۲۱۱۱‏ . 

(۳) سورة المائدة آبة: ۲۳ رانفر: لفسیر یی السمود» ۲۱۱-۱۰١/۲‏ تفسر الطبری ٥۳۸-٤۹۲/۹‏ ؛ الكشاف 
۱ !ا تسیر ررم المسائی ۲۱۲-۹٩‏ تفسسهر النار ۱۱۲۸-۱۱۰۱۱ لسر الفسخر الرازی 
۱۹۰-1 ؛ تسیر الملپرسی ۱۲۷۰-۱۸/۰٩‏ تفیسر القرطبی؛ ص ۲٠٠۰۷-۲۱۰۹‏ . 

؛٤۵٦١-‎ ٤٥٥/١ تمسير بى السعود‎ ۲٠١-٠١۲/۲ سورة آل عمران, آية: ۱۹+ رانظر: نفسير الدر امنور‎ )٤( 
؛ فى لال‎ ٠١۷-٠۰۹/۳ الکشاف 1۱۹-۹۱۸/۱؛ تسیر الطبری ۲۷۹-۲۷۲/۹ تسیر الممائی‎ 
تفسير القرطي؛‎ ١١٠١-١٣۱۱/4 تفسیر القاسمی‎ ۲۳۹-۳۲٤/۳ القرآن ۳۸۰-۳۷۹/۳؛ تفسپر الطبرسی‎ 
م ۱۱۲۸۱-۱۲۸۵ تفسیر الشخر الرازی ۲۲۳-۲۲۲/۷ تفسیر المنار ۹-۲۰۹/۲٤۲۱؛ لفسير وجدی»‎ 
.ا٥ س‎ 

)١(‏ الإسلام فى لغة القرآن ليس اسما لدين حاص» وإنما هر اسم للدين المشترك الذى هتف به كل الأنبياء 

واندسب إليه كل أباع الأنبياء» ولقد أحبر القرآن الكريم فى غير موشع أن الألبياء كلهم كان دنهم 
الإسلام (انظر؛ البقرةء آية: ۲۱۳۳-۱۳۲ آل عمران ۵۳-۵۱ ۷-۹4 ؛ الائدةء آة؛ ١١١‏ ؛ الأعراف. 
آیة؛ ۱۲۹ پولس» آیة؛ ۰۷۷ ۰۸4 ۰۲۹۰ ف آیة؛ ۲۱۰۱ الأابسهساءء آیة؛ ٠۹۲‏ الملل آبة: ١۲؛‏ 
القصس,» آية: ٠۳‏ الشررى» آة: ٠١‏ ركذا انظر: محمد عبد الله درازء الدينء بحوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الادیان» القاهرة ٩۱۹۹ء‏ ص ۱۸۳ ؛ محمود أبورية» دين الله واد القاهرة ۱۹۷۰ ؛ ص ٠۹۷-٦١‏ 
محمد الراوى» الدعرة الإسلامية دعرة عالمية» ص .)١١‏ 

() سورة آل عمرانء آية: ٠۸؛‏ رانظر: لفسير الطبرى ٥۷۲-١۷٠/٦‏ ؛ (دار العارن) ؛ تفسير روح الممانى 
۱۲۱۱-۲۳ تفسیر ابی السعود: ۵۱۰۰۵۰۹/۲ ؛ فی ظلال القرآن 1۲۳/۳ تفسير الكشاف 
۲ تفسپر الفخر الرازی ۱۳۰-۱۳۹/۸ ؛ تفسپر الطبرسی ۲۱۳۲۰۱۲۲/۳ تفسير القاسمی 
٤‏ افسیر وجدی» ص ۲۷۷ تفسیر القرطبی» س ۰۱۳۷۱-۱۳۷۰ (دار الشعب ۱۹۹۹) ١‏ لفسير 
این کثیرء ۸-۷/۲ (دار الشعب» ۱)۱۹۷۱ تفسیر المنار ۳۹۷-۲۹۲/۳ عبد العظيم متصور؛ كلمة 
الله الأخيرة؛ القاهرة؛ ۰۱۹۷۲ مس ۱۷ رما بعدها. 


TS 

وإنه لمن الأهمية بمكان أننا - على ضوء هذه الدراسة التى قدمناها عن 
أنبياء بنى إسرائيل» بأنواعهم المتباينة - ربما قد نستطيع أن نعقد مقارئة بين 
هؤلاء الأنبياء - من غير المصطفين الأحيار - وبين علماء الأمة الإسلامية 
والتی نوجزها فی نقاطء منها (أرلا) أن وجود الأنبياء فى بنى إسرائيل لم 
يكن ندرة» ولم يكن بين الواحد والآحر منهم فترة» أو لم يكن حتمًا زام 
أن تكو بينهم فترة» فقد يوجد منهم فى العصر الواحد - وربما فى المكان 
الواحد - مغات من الأنبياء ٠ء‏ وأن واحدة من ملكات إسرائيل كانت ذات 
دالة على زوجهاء وأنها قد قتلت من أنبياء بنى إسرائيل ما قتلت» ومع ذلك 
فقد استطاع رجل البلاط (عوپدیا) _ وکان رجلا تيا - أن نقذ من بين 
يديها مائة نبى» تقول التوراة «وكان حينما قطعت إيزابيل أنبياء الرب أن 
عوبديا أحذ مغة نبى وحبآهم كل حمسن رجلا فى مغارة» وعالهم بخبز 
وماء)). 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء الأمة الإسلامية» فقد يكون منهم 
اغات - بل والألوف - فى العصر الوا-حد» وفى المكان الواحد. 

ومنها (ثانيا) أن عمل النبى الإسرائيلى أشبه كثيرا يعمل العالم الفتيه 
فهو تفسير الكتب والنذر وحض على اتباع السنن التى رسمها لهم من قبل 
إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء السابقين. 

والأمر كذلك بالدسبة إلى علماء الإسلام» فهم يفسرون شريسته» 
ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر. 

ومنها (التا) أن معظم أنبياء بنى إسرائيل متبعين لا مبتدعين» يعملون 
بشريعة موسى عليه السلام» ويفسرون ما غمض منها. 

والأمر كذلك باللسبة إلى علماء أمة محمد - تله - يعملون بشريعته 
ويفسرونها للناس. 


(1) ملوك آرل ۲۱:۲۲ أخبار ان ٥:۱۸‏ (۲) ملوك رل ٩:۱۸‏ . 


0 س 


رمنها (رابعًا) أن أنياء بنى إسرائيل - إلا القليل منهم - تقدمهم لنا 
التوراة فى صورة من يحترفون النبوة» ويأحذون عليها أجراء والأمر كذلك 
بالنسبة إلى الكثير من علماء الأمة الإسلامية. 

ومنھا (حام) أن آنبیاء بنی إسرائیل - إلا القلیل منھم - تخرجوا فی 
(مدارس الأنبياء) والتى تأسست فى أريحا وبيت ليل والجلجال وغيرها من 
المدن الإسرائيلية ذات القداسة عند القوم» حيث درسوا التوراة وتفسيرها واللغة 
العبرية» فضلا عن الشعر والموسيقى. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء الأمة الإسلامية» حيث تخرجوا فى 
العضورالإسلامية الأولى» على أيدى العمالقة العظام من نوابغ الدراسات 
القرآنيةء وبخاصة فى المدينة المنورة ومكة المكرمة» وفى غيرهما من كبريات 
المدن الإسلامية» كدمشق وبغداد والقاهرة» ثم بعد ذلك فى الجامعات 
والكليات والمعاهد الدينية» حيث يدرسون الفقه والتفسير والحديث والتوحيد 
وغير ذلك من العلوم الدينية» فضلا عن العلوم العربية. 

ومنها (سادستًا) أن أبياء إسراثيل الحترفين - إلا أقل القليل منهم - 
كانوا كغيرهم من الناس» منهم التقى الصالح» رالورع لدی یخشی الله ولا 
تأحذه فى الحق لومة لائم» ومنهم من هو على غير ذلك تماما 

والأمر كذلك بالدسبة إلى علماء المسلمين» ذلك لأن العصمة - فيما 
نعتقد ونؤمن به نحن المسلمير. - لا تكون إلا للمصطفين الأخيارء من أنبياء 
الله الكرام وليس أنبياء بنى إسرائيل جميعًا من هذه الصفوة الختارة من عباد 
الله والأمر كذلك بالنسبة إلى علماء المسلمين» ذلك لأن عصمة الأنبياء 
إنما كانت لأنهم الأسوة الحسنة للناس جميعاء يقول سبحانه وتعالى لقد 
كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر4 ويقول (قد 


(1) سورة الممعصةء آية؛ 1. 


~۱۹ 


كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه)'“ء ويقول «لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخحر وذكر الله 
كشير")» وذلك لأنهم «أولعك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)" ولیس 
لأحد من العا مين - غير الأنبياء والمرسلين - تلك الميزة الربانية» والهبة 
الإلهيةء و(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي 4 . 


(1) سورة الممتحنةء ية : ٤‏ . (۲) سورة الأنعامء آية : ۹۰ . 
(۳) سورة الأحرزابء آية: ۲١‏ (4) سورة الحديد» آية: ١١‏ ؛ سورة الجمعة أية: 1 


- ۷ 
النقاوة الجسية عبد اليهود 

لعل من الأفضل هنا أن نشير- بادئ ذى بدء - إلى ذلك الزعم 

الكذوب الذى تمتلرءع به ص فحات الكتب»› من أن اليهود ما کانوا يميلون 
إلى نشر دینهم + ين الأم» ذلا لن نشر الدعرة الدينية من بحض بعض الرجوه _ 
سور على اليهود» لأنهم س فيما پزعمول - (شعب اله الختاں١‏ 
وہالتالی فهم «شحب مقدس» اختاره رهم «يهوه» ليكون شعبه الختارء دون 
بقية شعوب الأرض. 

ا حاطب هم رهم فی تورات تهم «واتخذکم لی شعباء واک ل 
لکم إ O)‏ وا نتم تكونون لى ملكة كهنةء رأة مقردسة )۲ › بل إ ن رهم 
يفول لم س فیسا تروی توراتهم ‏ «إناك شحب مقدس لارب إلهلك› رقد 
تارا الرب لکی سرن له شا مشدساء» فوف جسیم الشعوب اتی على 
وجه الأرض؛(“ 

وهكذا نظر بنو إسرائيل إلى أنفسهم على أنهم الشعب الذى اصطفاه 
الله» وفضله على العالمين» وأن من عداهم من الشعوب أقل منهم مكانة فى 
سام الإنسانية» ربالتالى فلا تسمح أنفسهم أن تكون هذه الميزة لغيرهم من 


الشعوب 0 
ا صل فا ھل ¢ ی واتھم عا لها رطالبون بفلسمل ن فانما | بطالبون ببلادهم التىٍ 


زاوا فیهاء ۳ حر جوا منهاء؛ ومن هنا 0 «الصهيونية السياسية» تسخر 


(۱) إسرائيل ولغتسون» تأریخ الیهود فى بلاد العرب» القاهرة ۱۹۲۷ » ص ۲۷ . 

(۲) روج ۹ عدد ۲/۱١‏ تشية ۱۵/۱۰ . (۳) روج .۷/٦‏ 

(4) روج 1/۱۹ (۵) تشية ۲/۱4 . رانظر: ٠١/٠١‏ . 
() محمد بیری مهرات» السضارة العربية القديمة؛ الإسكندرية 4۸ :ص ۳ *£. 


IA 


الأبحاث الأشروبولوجية» وترتب نتائجها مسبقًاء بحيث تخدم دعاواهم 
الاستعمارية فى فلسطين. 

وصميم القضية أنهم إذ ييحثون عن مبرر من الجنس للعودة إلى «أرض 
الميعاد؛ يشرع اغتصابهم لفلسطيننا العربية» في ركزون بؤرتهم على «النقارة 
الجنسية لليهود» بمعنى انهم بعد أن يخرجوا يبنى إسرائيل إلى «الشتات» 
sp0‏ يلحوك فی نهم ظلوا ہمنای عن الاعتلاط الدموى مع الشعوب 
التى عاشوا بينهاء وأن يهود اليوم» أينما كانواء إنما هم بذلك «النسل المباشر 
لبنى إسرائيل التوراة؛ » ومن ثم فهم فى آن واحد مجموعة جنسية واحدة» 
وقومية تاريخية واحدة» مثلما هم طائفة دينية واحدة» ومن ذلك جميعاء 
يخلصون لا إلى تدعيم أسطورة «الشعب الختار؛ - الشعب النقى الخالص - 
٠‏ فحسب» وإنما كذلك - رفى الدرجة الأولى - إلى تدعيم حق العودة 
الزعوم» واغتصاب فلسطين(. 

ومن هنا كانت أول مزاعم الصهاينة لدى أعضاء لجنة القحقيق 
الإلجليزية الأمريكيةء أنهم لا يذهبون إلى فلسطينء كما يذهب المهاجر» بل 
إن مشلهم فى ذلك مثل الرجل الذى يعود إلى داره» بعد أن غاب عنها فترة 
طالت أو قصرت ‏ ومعنى هذا نهم سلالة بنى إسراذيل الذين كتب 
الرومان عليهم الشتات فى بقاع الدنياء منذ عام ٠١١‏ م. 

ومن عجب أن هذا الزعم الكذوب» طالما وجد آذاتًا صاغية» وربما 
تفلسف بعض المتحذلقين - نتيجة الجهل أو الخداع» أو هما معا - وادعى 
أن ذلك نتيجة مجتمع «الجيتو» 610 - -حى اليهودء أو معزلهم فى المدينة 
فقى غلب عصور التاريخ بعد بدء الشتات» وفى كل البلاد والأقاليم 
ارتبط اليهود - كقاعدة ‏ بالعزلة السكنية فى حى حاص من المدينة (الجيتوء 


(۱) جمال حمدانء» البهرد آنشرویولو ياء القاهرة ۷٦۱۹ء‏ ص 0٥١‏ . 


~۹ 


کما يقال فی كثير من بلاد أوروبا وأمريكا . أو «حارة اليهود فى ألانيا) -0[ 
»den e‏ وکما نقول نحن فی مصر- وهو «الیودیریا) ۲۹٤لا[‏ فى إسبانيا 
الوسيطة ‏ أو هو «الملةه كما يقال فی م مدن الغرب العربى» أر«القاع؛ - 
قاع اهود کما فی مدن الیمن = : as.‏ 

ومع ذلك وعلى الفورء نفهم أن «العزل السکنى) Residential 1 Seg-‏ 
regation‏ هو «قانون اليهود ف ل وکٹیاً Ll‏ ا پرتد هذا ا العزل | إلى قوانین 
الدول والشعوب التي يعيش الهو بين ظهرانيها يفرضونه بالقوة على 
اليهود» تباعدا أر استعلاء عليهم» كفغة من المنبوذين » أو «البارياء) a1نعج‏ . 
کمایعبر «ماکس فیبرا - ركذلك إحکاما للرقابة علیهم؛ رحصرا 
لأخطارهم, 

ولکن کیا اسارج ملا سنع الیهرد أذ نفسهم» ایا ھم 
كأقاية مس حوقة - إلى التركز والاحتاباد فى نقطة واحدةء» ضما للحماية 
فى حظيرة واحدة. 

لقد بدا أ اليهود رحلا فی عر ارد وظلوا رجلا فی ل الشعات» 
وککل قطان الرحل أبواء إلا أن يعيشوا فى حظائر مسورةء داحل مدن 
الشتات' . 

وإذا أردنا مناقشة قضبة أو ١أسطورة‏ النقارة لقعد فإننا 

- أول ما نلاحظ _ أن الغالبية العظمى من الكتاب الذين تمندوا لارد 

على الصهيونية» وتفنيد مزاعمها التى تدعيها فى فلسطين» أنهم قد اكتفرا 
فى إثبات عدم أحقية اليهود فى فلسطين» مستندين فى ذلك إلى حقائق 
تاريخية ثابتة» وكثيرة» منها: 


أولا: أن اليهود لم يستطيعوا أن ييسطوا سلطانهم على الضفة الغربية 


)1( فس امرجم السابق؛ ص ١-٠١‏ ه۵ . 


۹ 
من الأردن» ذلك لأن الشاطى - فيما عدا شقة ضئيلة - إنما ظل فى أيدى 
ثانا : أن الكيان اليهودى على أيام داود وسليمان» عليهما السلام» لم 
يدم أكثر من ثلاثة أرباع القرن (حوالى ١٠٠٠-۹۲۲ق.م)»‏ كان اليهود 
فى تلك الفترة يمثلون موجة من موجات الغزو الذى كتب على أرض 
کنعان أن تری الكثير منهاء ثم ولت كغيرهاء ولم تترك من ورائهاء إلا 
أساطير بثها اليهود فى كتابهم المقدس (التوراة) » بينما استمرت سيادة العرب 
الكنعانيين من قبل؛ وسن يعد ما يربو على آلاف ستة من الأعوام. 
وفى الحقيقة أن هذه الحجج لھا قوتها وحطورتهاء دونما ریب› ولکنها 
تغفل ناحية خحطيرة فى الموضوع كله» وهى: أن الصهيونيين - وأكثرهم من 
يهود أورويا - لا يمتون بصلة عرقية إلى فلسطين العربية» وهو مر اعترف به 
علماء الأجناس» ومن بينهم بعض علماء اليهرد أنفسهم. 
) وفى الواقع أن اليهود لم يعرفوا «النقارة الجنسية؛ طوال تاريخهہ؛ _ 
سواء آکان هذا التاريخ قبل عصر التوراةء أو أثناءه» أو بعده بقليل او ٹیر 
والذين يزعمون أن اليهود جميعا من سلالة إسرائيل (يعقوب عليه السلام)» 
٠۱(‏ انظر أمثلة على عدم النقارة الجنسية عند اليهود من نصوص التوراة تفسهاء عن أبناء بعقوب 
(تکوین ۲۱-۲۵/۳۰) رعن آبناء یوسف (تکوین )٥۲-٤٠٥/٤۱‏ ورعن آبناء موسی'(حروج 
۲-۲۰۰ 4 وعن عبر القضاة (۳/-۱) وعن داود (راعوث ٤-۱/۱‏ ۲۲/۲) » 
وعن سلیمان (صموئیل لان )۱٩/۱‏ وعن آبناء داود (صموئیل لان ٥-۲/۳‏ ١/۱۳)؛‏ رعن 
آحریات یام البهود فی فلسطین (عزرا )٤٤-۱-۱۰ »۱٤-۱1۹٩‏ ؛ رانظر: 
جمال حمدان» اليهود آنشررہولو چیا » القاهرة ۷١۹١ء‏ وكذا: 
George Adam Smith, Historical Geography of the Holy Land, N.Y., 1932;‏ 
C.S. Coon, Have The Jews a Racial Identity, N.Y., 1942; WZ. Ripley, The‏ 


Races of Europ, London, 1900; Ellsworth Huntington, Palestine and its 


Transformation, Boston 1911. 


۲١ 


قلما يقفون لحظةء لكى يذكرواء أن هذا الوهم» لو كان صحيحاء لكان 
اليهود فى جميع أنحاء العالم» متشابهين فى السحنة زالمنظر والتقاطيع» لأن 
«قانون الوراثة يقضى حتماً بأن الفروع تشبه الأصل» وتتشابه فيما بينها 
تشابها شدیدا. . 

ولو نظرنا إلى اليهود فى مختلف العالم اليوم» لوجدنا بينهم الشقرء 
وذوى العيون الزرقاء» والشعر الأصفرء ورأينا بينهم السمر» ذوى الشعر الجعد 
فى هضبة الحبشة» والسود فى جنوب الهند» والصفر المغول فى الصينء كما 
رأينا بينهم الطوال القامة والقصارء وذوى الرؤوس الطويلة والعريضة» وبوشك 
أن لا يكون هناك احتلافات بين السلالات البشرية أكبر ما ده بين 
الجماعات اليهودية فى مختلف القارات» وليس ما يقبله العقل أن تكون هذه 
الطرائف كلها سلالة جنسية ة واحدة) , 

ولبدأً الآن بيعقوب - أو إسرائيل ‏ عليه اام وا سال جمیعا 
- ولنعد إلى التوراة نفسهاء حيث نرى أن سفر التكوين - أول أسفار التوراة - 
يحدثنا أن يعقوب قد اتخذ له زوجات أربع - شقيقتان هما «راحيل» 
و« ليغة)» وجاريتيهما «بلهة؛ وازلفة) ‏ ونحن لا نرف جدسيبة 
الجاريتين» لأن التوراة لم خدثنا إلا أن «بلهة» جارية «راحیلل؛» وان «زلفةه 
جاربة «ليغة؛ » وإن حدثتنا ان راحيل وليغة إنما هما بنتا حال يعقوب»؛ «لابان 
بن بتوئيل» الآرامى» من «فدان أرام() ١‏ 

وانطلاقا من هذاء فان أبناء إسرائيل من «بلهة؛ جارية راحيل - - وما 
دان ونفتالی - وأبناء «زلفة» جارية ت ليغة- رهما جاد وأشير- نصف 
إسرائيليين» وبعبارة أحرى» فإن رؤوس أربعة من الأسباط الاثنى عشر» نصف 
دمائهم إسرائيلية» ؤنصفها الآخحر» لا ندرى عنها شيع . 
(۱) محمد عرض محمد الاستسمار والمذاهب الاستعمارية» ص ۱١۸‏ . 


(۲) تکوین ۳٣-۱٣/۲۹‏ . (۳) تکوین ۱۲-۹/۳۰. 
)٤(‏ تکوین ۷-۱/۲۸. 
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وأما بقية الأسباط اللمانية؛ أبناء يعقوب من راحيل - وهما يوسف 
وبنيامين - وأبناء ليشة - وهم راژبین وشمعون ولاری ویهوذا ویساکر 
وزبولون» وشقيقحهم ديد - فنصف دمائهم إسرائيلية» ونصفها الآحر 
آرامية . 
وإذا انتقلنا إلى رؤوس الأسباط» وبدأنا بسبط يوسف» لوجدنا نفس 
الأمرء ذلك لأن يوسف عليه السلامء إنما قد تزوج من «أسنات بنت فوطى 
فار ع۲۲ - کاهن «آونم(۳) - ورزق منها بولدیه منسی وأفرايم»ء وهکذا 
یکون راسا سبطی «منسی وآفرایم» » نصف [سرائیلیین» نصف مصریین. 
١‏ فی عصر موسى عليه السلام: 
ویعیش بنو إسرائیل فی مصر۔ ما شاء الله لھم ن یعیشوا“ ‏ فعرة 
راء على آيام پو سف عليه السلام » ٹم مضت فترة لا ندری مداما على رجه 
التحقيق » بداً بعدها الفرعون يذيقهم العذاب الألي."“. 
۰ وتروی التوراة ن فرعو قد مر شعبه قائلا: کل ابن يولد تط ر حونه فی 
النهرء لكن کل بنت تستحیونھا'“› وإلی هذا یشیر القرآن الکریم فی قول 
( لکوین .۲۱-۱٤/۳۰ ۴٥-۳۱/۲۹‏ (۲) تکوین .٤٥/٤۱‏ 
(۳) أرن: هی «إیونر» الممصرية» وه هليوبوليس؛ الإغريقية؛ ويرجع المؤرحون نشأنها إلى ما قل عام 
۲ قم رفيها قامت آول حكومة مصرية متحدة» كما أن أمل الفكر فيها جحوا فى وضع 
التقويم الشمسى» ربداية توزيع الشهور الالنى عشر على أساسه » فيما بين عامى ٤۲٤١‏ 
٦ق‏ مء كما جحوا فى رصد ارتفاعات فيضان النيل فى منطقة الررضة القريبة منهاء رالتى 
کات تسمی «بر۔ جعبی» بمعنی بيت النيل» أو «بيت الفيضاذ»» كما نسب إلى فلاسفة 
«أرن» أقدم مذهب دينى لعفسير نشأة الوجود» ويعرف مكانها الآن باسم «عین شمس؛ فی 
منطقة المطرية ف شمال القاهرة. ( محمد بیومی مهران؛ مسر ۳۱۱-۳۰۹/۱). 


() تکرین )٥( ' ٥۲-۰۰/4۱‏ تکوین ۱۳/۱۵ . قارن: خروج ۲۰/۱۲. 
۲۲ انظر عن الاضطهاد رأسبابه : محمد بیومی مهران» إسرایل » ۲۸۲-۲٦۰/۱‏ (ط۱۹۷۸). ۰ 
(۷) خروج ۲۳۱۱. 


~۳ 


الله تعالى إن فرعون علا فى الأرض» وجعل أهلها شيعاء يستضعف طائفة 
منم › يذبح أبناءهم» ویستی نساءهم۱)» ویقول الله تعالی س مخاطًا ہنی 
إسرائيل - رإذ جیناکم من ال فرعوك يسومونکم سوء العذاب» يذبحون 
أبناءكم» ویستحیول نساءکم» ری ذلك بلاءِ من ریکم عظی م ٩)‏ . 

رفی هذا البلاء س ذبح الأبناءء واستحياء البنات س لابد أن نئت پلک 
الحرمات› وتختاط الأنساب» فلا تبھی نقارة جلسية للیهود» إلا من عصم 
| 


Èv 


وعلى أية حال» فالتوراة تخبرنا أن موسى عليه السلام» إنما قد تزوج 
ص امراتین»› الراحدة: مديانية» وهى «صفررة بشت کاهن مدین)» وقد رزق 
منها بولدیه جرشوم والیعاذ» ومن ذلك نستخلص أن ولدی موسی إنما 
کانا نمف إسرائیلیین» نصف مدیانیین . 


وإلى زواج موسى من ابنة شيخ مدین - ولعله نبی الله شعیب عليه 

السام - يشير القرآن إلى ذلك فى سورة القصص (آية : 0۲۲۹-۲۳ . 

(1) سورة القسصصء آية : .٤‏ وانظر : تفسسير روح المعانى ۲/۲٤-٤٤؛‏ تفسير ابن شير 
1۳--۰۷ (پیروت (۱۹۸٩‏ ؛ تسیر القرطبی » ص ٤۹1٥-٤۹٦1۳‏ . 

(۲) سوة البقرةء آیة؛ ٤٩‏ . وانظر: تفسیر الطبری ۲۳۹-۳۲۹/۲ تفسیر الطیرسی ۲۲۱/۲-١٠۴٠؛‏ 
تفسير روح الممانى ۱۲۵۲-۱ تفسیر النسفی ۲۲۹/۱ تسیر القرطبی »س ۰-۲۲۵٠؟؛‏ 
تسیر الکشاف ۲۱۳۸-۱۲۷۰۱ سير الجر المحیط؛ ۱۸۸-۱۸۷/۹؛ تفسير المنار 
۲۳۱۳-۱ الجواهر فى سير القسرآن للجرهری» ۱-۰۹/۱٦؛‏ فى ظلال القسرآن 
۷۲-١‏ التفسير الكاشف لجراد مغنيه ٠١١-۹۸١‏ الدر المنشور فى القفسير با لاور 
للسیوطی» 1۹-1۸1۱ (طهران ۱۳۷۷ ه) ؛ تفسیر ابن کٹیر ۱۳۸-۹۳۹/۱ . 

(۳) روج ۲۲-۹۲/۲ 4/۱۸ » أحبار أيام رل ٠/۲۳‏ ۷, 

(4) لفسير ابن كفير 1۱۸-1١۲/١‏ تشسير الدر امنور ٠١١-٠٠٠/١‏ صفرة الشفاسير 
۱٤۳۲-۲‏ قفسیر الشخر الراری ۲۹۱-۲۹۰/۲ تفسیر البحر الحیط ٠٠١-۱۹۳/۷‏ 
تفسیر الطبری ٠٤۲٩-۳۹/۳۰‏ تفسیر القرطبی ص 4۹۹۷-٤۹۸۳‏ . 
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وأا الروسجحة الأحرى فکانٹث امرأة كوشية؛ 4 أثار عليه أخحراه ھاروك 
ومریم ؛ فغضښسب الرب من ٹورتهما؛ حتی اَن مرم قد أصیبتٹ بالبرص»› وغدات 
کالثلج»› ولم تنج من مرضها هذاء إلا بعد ان دعا لها موسي ره Ys‏ پود 
أن ”حجرت اانا عة , 

وأما التابعون موسى فى الخروج من مصرء فلم يكونوا جميعًا من بنى 
إسرائیلء ولکنهم اعتنقرا دیانتهم» واتبعوا موسی فی دعوته» وحرجوا معه» 
حتى أن علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) يعتبرون هذا الحدث - خروج 
بنی إسرائیل من مصر۔ حدا فاصلا بين عهد النقارة اللسبى» وعهد 
الاحتا<ط) فلقد لحق بینی إسرائیل ‏ کما يقول جوستافی اوپون 0 علد 
من المصريين الساحطين»› ومن الأسارى» ون العبيد المتمردين. 

ولا جاوز بنو إسرائيل «بحر القلرم»"' بدوا عشيرة ‏ أى جماعة ‏ 
مصرة على الظهور بأنها نسل رجل واحد» وإن فتحت صفرفها فى الحقيقة 
لجميع الفرارء المستعدين لانفحال اسمها ومعبوداتهاء ویذهب ( سي موند 
فروید» (۱۹۳۹-۱۸۰۹م) - وهو يهودی““ _ نفس الرأى» فيهدم العقيدة 


(۱) عدد ۱۵-۹۱/۱۲ . 

(۲) جوستاف لوبون» اليهرد فى تاريخ الحضارات الأرلى» ترجمة عادل زعيترء القاهرة ۷٩۹۹ء‏ 
ص٣۲.‏ 

(۳) بحر القلزم : هو البحر الأحمرء وقد أطلق عليه المصريون القدامى راج - وره (الأحضر المظيم) 
وسماه العبرانيوك: البحر» وبحر مصرء وبحر سوف» وآطلق اليوتانيرن اسم «اليحر الأحمره على 
هذا البحر والخليج العربى » وجاء اسم اليحر الأحمر من المرجان الأحمر التامى فيه» رسماه العرب 
بحر الحجازء وطول البحر الأحمر ۲۰۰۰ کیلا؛ ریتراوح عرضه فیما بین ۰۲۰۰ ٠٠١‏ كيلا. 
(انظر: عبد المنعم عبد الحليم؛ البحر الأحمر وظهيره فى العصور القديمة» ص ١٠۳-۲‏ قاموس 
الكتاب المقدس»ء )۱٦٤-1٦۳/١‏ 

۱۹۷۰ انظر: صبرى جرجس؛» التراث اليهودى المسهيونى والفكر الفرريدى» القاهرة‎ )٤( 
. ۲٤۲۱-۲۱۹ 


YOL 


العنصسرية اليهودية من اساس ٠‏ وژ کد أن موسی کان مصر 6 وأن الذين 
خرجوا معه کانوا شیا آخر» غير القشيرة ة الى جاءت من قبل مع يعقوب 
عليه السلا رغم انهم سموا ب بنی إسرائیل وهم إنما رضوا بالخروج من 
رش مصر مع موی لأنھم لا پملکون شیا فی صر کارا یدود یی 
أجراء» أكثرهم يعمل بلقمة عيشه فحسب 

هذا. ولم يكن مع موسى من المصريين» غير السبعين رجلا الذين 
اختارهم› وجعل لهم الرياسة والقيادة لهذه الثورة التى فجرها ضد الوثنيةء 
وهو نفس السبط الذى نسب إليه موسى ا 
إسرائيل › »> من اعتتی اليهودية منذ بلع دعوة موسی عليه ی الماد رل راس 
ڙام جمیعا : السحرة الملصريون» والذين تکاد جممع الكتب المقدسة ص 

قبل - والمۇرحون من بعد - على أنهم هم الذين آمنوا بدعوة موسی غلیه 

ا » عن عقيدة وإيمان. 

ولعىمری» | ن إن الذين هددمم فرعوك (فلاقطعر“ لیک اسا من 
خلاف» ولاصلیتکم فى جذوع النخل) فكان ردهم الحاسم القاطع ١ن‏ 

رك على ما جاءنا من الا رالذی فطرناء فاقضر' ما أنت قاضء إنما 
تقضی هذه الحياة الذنياء إا آمنا برينا ليغفر لنا خطایاناء وما آکرهتنا عليه من 
السحر والله خير وأبقى 4 . 


ل ریب ان هڙلاء لأشد یمات بموسی ودعوته» من بنی إسرائیل 
أنفسهم» الذين ما أن رأوا فرعون وجنوده» حتى تملكهم الذعر والخون» 
۱ محمد بیومی مهران؛ إسرائیل ۰ ۲۹۷/۱ ۳۰۸۰ (ط ۲۱۹۷۸ 

(۲) حسن ضاظاء العنصرية كأساس فى قيام درنة إسرائیل » م ٦‏ 
(۴) سورة طهء ية ۷١٠‏ () سورة طهء اية ۷۲ ۷۳ 


~۲ 


وصاحوا بموسی أوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جفتنا)(۱ء آو کہا 
تقول توراتهم «ماذا صنعت ينا حتى أحرجتنا من مصرء اليس هذا هو الكلام 
الذى كلمناك به فى مصر قائلين: كف عنا ضخدم المصريين»ء لأنه حير لنا 
أن نخدم المصريين من أن نموت فى البريةه"“. 
ومن هنا فن العلماء - ومنهم نصاری کالسیر لیونارد وولی'» ویهود 
کالحاخام الد کتور آبشتین؟)ء وال د کتور سیسل روث - یکادون یجمعون 
علی أن آتباع موسی الخارجین فی رکابه من مصرء لم یکونوا كلهم من 
بنی إسرائیل» وإنما کانوا حليطًا من بنى إسرائيل» ومن غير بنى إسرائيل؛ 
كانوا ينتمون إلى فكرة وعقيدة واحدة» وليس إلى جنس وعنصر بعينه» بل 
إن التوراة نفسها إنما تصرح فى وضوح» لا لبس فيه ولا غموض»› حيث 
تقول: (وصعد معحهم لفیف کٹیر ایض بتکونون ‏ فما یری جوستاف 
لوبون"“ - من المصريين الساخطين» ومن العبيد المتمردين» فضلا عن 
السحرة المصربين » الذين آمنوا بدعوة موسى عليه السلام» عن عقيدة وإيمان. 
۴ - فی فلسطین: 
وإذا ما انتقلنا إلى أرائل عهدهم بفلسطين - عد خروجهم أو طردهم 
من مص“ - فلمل من الأهمية بمكان الإشارة إلى قصة شمشون 
الإسرائيلى ودليلة الفلسطينية التى ترجع إلى «عصر القضاة» - رغم ما فيها . 
(۱) سورة الأعراف» آية؛ ۱۲۹ . رانظر : تفسیر الطبری» 4٤-٤۳/۱۳‏ ؛ تفسیر القرطبی» ص ۲1۹۹ ؛ 


تفسیر ابن کثیر ٤1٥۷-4 ٥٦1/۲‏ ؛ تفسير المنارء ۷-4 . 
(۲) روج ۱۲-۸/۱۹. 


L. Wooley, The Beginnings of Civilization , N.Y,, 1965, p. 496. (۳) 
1.Epstien, Judaism, 1970, p. 16. (£) 
C. Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1969, p. 6. (0) 

محروج ۳۸۱۱۲ . (۷) جوستاف لوبونء المرجع السابق؛ س ۳۴ . 


(۸) خحروج ۱۱۱۱۰۱1۹ . 


¥ 


من أساطير خحرافية - إنما تدحض» درنما ريب «أسطورة نقاوة اليهود 
الجنسيةي) 

وفى الواقع أن عصبر القضاة إنما يمثل الاختلاط الجنسى بوضوح» 
فهناك «جدعون؛ -. قاضى إسرائيل » يتزوج من امرأة كنعانية من «شكيم) 
أنجبت له ولده «أبيمالك» ( (قضاة  )۳۱/۸‏ الذى خلف أ أباه على قضاة 
إسرائيل ۔ ثم هناك القاضى «يفتاح الجلعادى» . | 

بل إت التوراة لدشير إلى أن الزواج من غير بنات إسرائيل لم يقتصر فى 
عصر القضاة على قضاة إسرائيل الكبار» وإنما بدا الأمرء وكأن بنى إسرائيل 
أصبحوا لا يتزوجون» إلا من حارج إسرائيل» تقول التوراة فى سفر القضاة 
)٠-(‏ «وسكن بنو إسرائيل وسط الكنمانيين والحيشيين والأموريين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين ءواتخذوا باتهم لأنفسهم نساءء وأعطوا بناتهم 
لبنيهم» وعبدوا آلهتهم؛ . 

وإذا ما وصلنا إلى «عهد الملكية؛» وبنظرة سريعة إلى أعظم ملوك 
إسرائيل - داود وسليمان عايهما السلام لراینا أن التاريخ الدينى بعامة _ 
والإسرائيلى بخاصة ‏ رغم أنه حدثنا كثبرا وبالتفصيل عن شخصية داود عليه 
السلام» غير أنه لم يعرض لنا بإيضاح نقاط هامة تتعلق بشخصيته» فضلا 
عن ذاته التاريخية» وعلاقته العضوية ببنى إسرائيل» ذلك لأن التوراة لا تلقى 
أضواء کافية علی نسب داود» رلده سلیمان من بعده. 

بل قد لا يعلم الكشيرون أن داود وسليمان - أعظم ملوك إسرائيل قاطبة 
لم يکونا إسرائياي یین حالصین» فقد کان داود» نصف إسرائیلی » تسف 
مڑابیء وکان سای مان نصف إسرائیلی» نصف حیٹی› ذلك لأن «سقر 


07 اة ۲۳ ۲/۱- ١۳۱/۱۹‏ محمد بیومی مهران»؛ (سرائیل» 11۷/۲ ۲۱١۲۰‏ حيمس فریزر؛ 
الفولكلور فى المهد القديم؛ ترجمة نبيلة إبراهیم .۲١-٠۳/۲‏ االقاهرة )۱۹۷٤‏ 


A 


راعوث؛؟ . وهو السفر الشامن من التوراة - إنما يحدثنا فى إصحاحاته 
الأربع» عن مجاعة حلت بالبلاد على عهد القضاة «فذهب رجل من بيت 
لحم" يهوذاء لیتغرب فی بلاد موآب هو وامرآنه وابناه» واسم الرجل 
إليمالك» راسم امرأته تعمى» واسما ابنيه محلون وكليون» وأن الولدين قد 
أحذا لهما امرأتین موآبیتین _ عرفة وراعوث - ثم مات کلیون تا رکا 
«راعوٹث» فی أرض موآب. 

وما أن يزول الجوع عن أرض كنعان» حتى تعود «راعوث» وكنعها 
«نعمى؛ إلى أرض يهوذاء وهناك تتزوج راعوث المؤابية من «بوعزا اليهوذى» 
وتنجب له «عبیدا» و«عبید ولد یسی۲ ویسمی «ولد داو 


راما سلیمان فأمه حيشية هى «بقشبع بنت إليعام)» امرأة «أوريا 
الحشى)» بل إننا إذا ما عدنا إلى جد داود الكبير «فارص» لوجدناه - فى 
رأى التوراة - ثمرة اتصال غير شرعى بين «يهوذا بن يعشوب» وكنته «ثامارا) 
کما کاتت زوجة يهوذا نفسه کنعانية» بل إن «شارل ‏ سلف داو المباشر 


() انظر عن سفر راعرٹ: (محمد بیرمی مهرات» إسراٹیل» ۷۸-۷٥/۲۳‏ ط ۱۹۷۸) . 

(۲) بیت لحم: رتقع على مبعدة ۸ كيلا جنوبى القدس» وكانت مدفن راحيل - أم بوسف عليه 
السلام - وهى مسقط رس دارد عليه السلام؛ ومدفن آل يوآب» رفيها ولد المسيح عليه السلام» 
لأن أمه السيدة مريم العذراء - والمولودة فى الناصرة -. كانت فى بيت لحم للاكتتاب فحان هناك 
وقت وضعها لمولودها المبارك؛ وقد بنت «هيلانة؛ - آم الإمبراطور قسطنطین (۳۰۹--۳۳۷م) 
كئيسة هناك عام ١٠٣م»‏ فوق الغارة التى يظن أن المسيح ولد فيها - وهى أقدم كنيسة فى العالم 
- كما ذهب إلى ذلك كشير من الباسشين النصارى ‏ من أمثال المؤرخ أريسيوس رالقديس جيرم 
4۲٠-۳٤۵(‏ م)؛ غير أن القصة _ كما جاءت فى لجل لوقا (۷/۲) إنما تشير صراحة إلى أنه 
ولد فى «المرود» . وأما القرآن الكريم فيشير إلى أن المسيح قد رلد عند جذ ع لمغلة (سورة مريم» 
آية ١‏ ١۲)؛‏ ومن لم فالصحيح أن المسيح عليه السلام قد رولد عند جذع نخلة » رما عند بيت . 
لحم» رليس فى مضارة. (محمد بيومى مهران» دراسات تاريخية من القرآن الكريم» 
1-۳ 1 بیروت 1۹۸۸( 

(۳) راعوٹ )٤( .۲۲/٤-۱/۱‏ صموئیل لان ۳۱۱۱ . 

. ۳۲۹ قکوین ۳۰۳۹/۳۸ جیب مینائیل » سوریة» ص‎ )٥( 


~۹ 


- إنما كان ثمرة مزاج من اليهود ونساء «يابيش جلعاده أو الراقصات من 
بنات شيلو( . 
ولعل نظرة واحدة إلى أبناء داود - كما أرردتهم التوراة - إنما ترينا إلى 
ای مدى كانت النقارة الجنسية المزعومة غير موجودة بين بنى إسرائيل »› فهذا 
«أمنون» بکر داود .امه «(ألحينوعم) من یزرعیل»› وثانیه ١‏ کیلاب؛ امه 
«أبيجابل؛ امرأة «نابال؛ الكرملى» والفالث «أبشالوم) أمه «معكة» بنت 
«تلماى» ملك جشورء رالرابع «أدونيا «أمه حجيت» والخامس «شفطيا» امه 
«أبيطال؛ » والسمادس #یشرعام) من اة امراًة دارو هذا فضلا عن اَن 
داود «أحذ سراری ونساء من اور شام (بيوس) بعك مجيه من حبروك» فول 
لداو د ای بنوت وبنات» . 
وأما سليمان .. عليه السلام - فيكفى أن نقدم عن زوجاته رواية التوراة 
نفسهاء يث تقول : «وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثررة ‏ مع بست 
فرعوت ۔ مرآبیات وعمونیات وأدومیات وصیدرنيات وحثيات من الأم الذين 
قال عتهم الرب لبن إسرائيل: ل تدعلون إليهم» وهم لا يدخلون إلبكم» 
لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهعهم» فالتصق سليمات بهؤلاء بالحبةء وکانت 


4 ا e‏ ر التساء والسيدات 8 7 م E0‏ السرار 0 فأمالت سا @ 
قلبه6؟؟ء هذا فضلا عن أنه نفسه أمه -حيثيةء وليست إسرائيلية . 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى قصة «إيزابيل» الصورية ‏ 
رهی من أشهر القصص فى التاريخ الإسرايلى - والتی تدحض مزاعم یود 
فی النقارة ا الجنسيةء ذلك أن ملك اسرایل أحاب بن بن عمری ( )۸4~ 


aarti hh a ek terra 


(۱) قا ۲٤-۹۱/۲۱‏ جیب میخائیلء سوریة » ص ۳۲۹. 
(۲) مويل ان ۵-۲/۳ . (۳) صسموثیل ان ۱۳/۰. 
)٤(‏ ملوك آول ۲-۱/۱۱. )٥(‏ صموئیل ان ۳/۱۱. 


۴۹ 


رصيداء وكانت ذاث شخصية قوية معسلطة» فسيطرت على زوجهاء بل 
رحاولت فرض عبادة «بعل صور؛ على إسرائيل»ء وجحت فى ذلك إلى سحد 
بعيد» حتى أنها أقامت له الهياكل فى «السامرة؛ ‏ عاصمة إسرائيل - ما 
أدى فى نهاية الأمر إلى تزاع طويل ومرير» للسيادة على حياة إسرائيل 
الدينية» بين عبادة بعل - رب صور - وعبادة «يهوه» - رب إسرائيل . 

رإلى هناء فالأمر قد يراه بعض المتحذلقين والخدوعين» أمر أفراد» وليس 
أمر جماعة» ولكننا نستطيع الرد عليهم من أن الناس على طريق - أو دين .. 
مل وكهم» كما يقولون» فإذا لم يكفهم ذلك» فلدينا الكثير من نصوص 
التوراة التى تدحض» دونما ريب» أسطورة «النقارة الجنسية؛ عند اليهود ‏ 
كما أشرتا من قبل إلى نصوص سفر القضاة )١-٠١/۳(‏ . 
آپابت. من «سفر عزراه"“ - وهو يمشل أحريات أيام البهود فى فلسطين» كما 
يمثل سفر القضاة (الذى اقتبسنا بعض آيانه) أوائل أيامهم ‏ وكان «عزراه 
قد عاد من السبی البابلی (۸۷٥-۳۹٥ق۔م)؛‏ حوالی عام ۳۹۸ ق .مء 
وكانت مشكاته الرئيسية - بعد إعلان الشريعة التى أحضرها من «بابل“ ‏ 
رتقع على ميعدة ٠۰‏ كيلا جنوبى بغداد ‏ هى «الزواج الختلط» بين بنى 
إسراثيل وجيرانهم» والتى أصبحت _ كما تشير التوراة مشكلة خحطيرة» تقول 
التوراة - على لسان عزرا ‏ «لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة راللاريون من 
شعوب الأرض» حسب رجاساتهم» من الكنعانيين والحيشيين والفرزيين› 


0 ملوك ول ۳۳-۳۱/۱۹؛ محمد بیومی مهرانء إسراثیل » ۹۱۱-۹۱۰/۲ (ط ۱۹۷۸). 

(۲) اتظر عن «سفری القضاة وعرراه : محمد بیومی مهرانء [سرائیل» ۳۷-۳۹/۳۲ .۸1-۸٩‏ 

(۲) هذا يعنى أه بقى فى بابل بعد العودة من السبى فرة ولم يعد مع المسبپین عام ۳۹ ق.م. 

() انظر عن بابل: محمد بيومى مهران» مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الماش العراق القديم» 
الإسکندریة ۱۹۹۰ ص ۲۱۸-۲۱۰. 


اردنا ما أوضح من ذللی»› فیکفی هنا آن ند کر باش 


~۴ 


واليبوسيين والعمونين والوآبيين والمصربين والآموريين لأنهم اتخذوا من 
بناتهم لأنفسهم ولبنيهم» واختلط الزرع المقدس بشعوب الأرض» وكانت يد 
الرؤساء والولاة فى هذه الخيانة أول(“. 

شمر اعزرا ا روات سل حزن ا - من هذه البخيانة لرب 
إسرائيلء فيقول: «إلهى إني أحجل وأحزى من أن أرفع - يا إلهى ‏ وجهى 
نحوك» لان ذنوپنا قد ا فوق رؤسناء رآئامنا اظ | ل السماء» منذ 
یام ابائنا نحن فى إثم عظيم إلى هذا اليوم»» ذلك لأن رهم «يهره)؛ إنما 
قد حدرهم من مصاهرة الأ الأخرى» ولکنھم کانوا۔- دائما وأبداً - 
يعساهروت هذه الأ" . 


ویجتمم «عزرا) برۇساء ہیوت بنی إسرائيل› لعمل إسحصساء لکل من 
صاهر قوما من غير بنى إسرائيل فوجد من بين الكهنة الكثيرء من اتخذوا 
نساء غريبة» والأمز كذلك بالدسية إلى اللاريين والمنفيين فى بابل كل 
ھۇلاء قد اتخذوا نساع غريبة» ومنهن نساع قد وضعن بنین) . 

رهذا یعنی أن معظم - أو على الأقل كشيرا من بنى إسرائيل - سواء 
أكانوا من رجال الدين أر من اللاريين» وسراء أكانوا من المقيمين فى 
فلسطين أو المنفيين فى بابل قد مارسوا «الزواج الختلط»» وبعدوا تماما عن 
النقارة الجنسية. 

وام بعض الباحشين إلى أن عزراء إنما قد اسعصدر أمرا من ملاك 
الفرس» أ سيم په على سر پت فة ا وسن هنا فقد استخدم القرة فى 
هدم الريجات العامة ١‏ القائمة وقت ذال رث شعت إل سر پالعنف والقوةء وشرد 
الأطفال الأبرياء» وتم كل ذلك باسم الدينء لاستغصال الرجس من بنى 
إسرائیل . 
() عررا .۷-٩/٩۹‏ عررا .۷-/٩‏ 
(۳) عزرا ۱٤/۹‏ . (0) عررا ٤1٤4-١/١٠١‏ . 


۳ 


وفی هذا نری «عزرا؛ یفوق «نحمیا؛ ٤۳۲-٤ ٤١(‏ ق.م)ء الذى 
اكتفى بلعن هؤلاء الأزواج» وجلدهم» وتزع شعورهم» ثم استحلفهم بالله 
قائلا: لا تعطوا بناتکم لبنیهم» ولا تأحذوا من بناتهم لبنیکم» ولا 
لأنفسكي». 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قبل أن نعرك التوراةء رآياتها 
البينات» على عدم النقاوة الجنسية عند اليهود» أن نشير إلى سفرين معروفين 
فى التوراةء وهما سفرا راعوث وأستير". 

أما سفر راعوث: فقد خحصصته التوراة لقصة «راعوث المؤابية) .. جدة 
داود عليه السلام - وأما سفر أستير فقد حصصته التوراة لقصة «أستيره» تلك 
الفتاة اليهوديةء التى تروجت من ملك الفرس. 

ولست أجد دليلا أقوى على دحض «أسطورة النقاوة الجنسية عند 
اليهود» من أن تخصص التوراة نفسها سفرين: الواحد «ييجل امرأة موآبيةء 
تزوجت من یهودی» فکان من سلالتها داود عليه السلام . ملك اليهود 
القدير» وموحد أسباطهم» ومقيم دولتهم - والآخر يبجل امرأة يهودية تزوجت 
مش ركا فارسيًاء فكان ذلك سببًا فى أن تخصص لها التوراة سفرا حاصًاء 
وربما كان السبب - فيما يرى الدكتور -حسن ظاظا _ أن تلك النبية «أستير) 
فى القصة الوحيدة التى نعرفها عنها : تنادم ملك الفرس» وتعاقر معه الخمرء 
فی کامل جمالھا وھندامها وزینتهاء حتى صل منه ‏ مع مطلع الفجر 
على وعد برجوع اليهود إلى فلسطين» مثل وعد بلفورء بعد ذلك بنجو 
ألفين وحمسمائة عام" . 
(۱) عزرا ۱۲-۱۰/۱۰ ؛ نحمیا ۲۸-۲۳/۱۳؛ ثررت الأسيوطى» نظام الأسرة بين الاقتصاد رالدين - 

الجماعات البدائية» بنو إسرائيل» س ۱۸١‏ . 


(۲) انظر عن سفر استير: محمد بیومی مهرات» |سرائیل» ۳/ ۸۲-۸۰ . 
)۳( جسن ظاظاء امرجم السابقء؛ ص ۹۱. 


1 


وهكذا يبدو بوضوح أن «يهود عصر التوراة؛ فى فلسطين» قد احتلطوا 
مع الجماعات الأحرى - السابقة لهم فى فلسطين واللاحقة بهم - من 
کنعانیین وأموریین وموآبیین وعمونیین وفلسطینیین وحیشیین وفرزیین - کما 
احتلطوا كذلك بغيرهم فى خارج فلسطين» وكان نعيجة ذلك أن تمثلوا 
کشا من دمائهم» وابتلعوا اعدا منهم؛ حتی أصبحرا هم أنفسهم مشموعة 
مر كبة عبرية بعامةء ما یدل بو ضرح على أن «النقاوة الجاسية) غير موجودة 
حتی فی عهد «يهود القوراة؛ ذلك العهد الذى كثرت فيه خذيرات رب 
إسرائيل لشعب إسرائيل» بعدم الاحتلاط بدماء غير عبرية أو إسرائبية» عن 

طریق زواج ب بغير الإ سرائيليات. 

ولعل من الجدير بالإشارة هناء أن المؤرخ الأمريكى الكبير جيمس 
هثری برستد» )۱۹۳٠-۱۸٦١(‏ إنما يشير إلى أن «الأنف المعقوف» الذى 
پسخر منه أعداء اليهود» ويعتبرونه علامة ميزة لجنسهم› ليس فى الواقع من 
السلامات الجتسية اللميزة فی شي ء» ونما اسف په پاش اليهود. لشدة 
امتزا جه م بالترواج مح الحيشيين ‏ وهم من الشعوب الأرية القديمة - 

هذا فضلا عن أن اليهود أنفسهم يقولون: أنه مذ فجر التاريخ 
وسجتمعاتهم تشھ رس للد ضطهاد ریصسوروك شکلد من آهم اشکال هذا 
الأضطهاد 9 ی اتتھاك الأعراض»› فالشراعدة ڀقتلون أبناءهم» ریستحیوك 
نساءهم» ونبی الله سليمات داه السلام وخلشاژه من پعاہ ہہ یکثرون ل 
التزوج بالا جنبيات› ویسعلون ذلك عادة متفشية بين عامة اليسهردء 
رالآشوريون ‏ والبابليون من بعدهم . بأعذرن نساء اليهود سباياء ورجالهم 
عبید . 


رعلى أية حالء فإن العوراة إنما تمتلى بالنصوص التى تعحدث عن 


)1( نفس امرجم السابق؛ س ۱۸. 


F4 


تهويد اناس من غير بنى إسرائيل - كما فى أسفار الخروج والقضاة وراعوث 
وصموئيل الثانى وأخبار الأيام الأول وغيرها'“. 

ها وتقدم لا الترراة اهرود فی عصر القضاة س وعلی أيام دور ة)(٩)‏ 
النبية القاضية - بالذات» على أنهم أربعون ألما من الحاربين"» ثم هم بعد 
ذلك على يام داود عليه السلام (وبعد حوالى نصف قرن من الزمان) على 
انهم مليون وثلاثمائة ألف)ء ما يدل على أنهم كانوا على أيام الملكية» 
حيط من الإسرائيليين والكنعانيين» وإن كانت الأرقام - رغم ما فيها من 
مبالغة تميزت بها التوراة* ‏ تدل على أن الغالبية العظمى» إنماكانت من 
الكنعانييء". 

ولعل من الجدير بالإشارة هنا أن «السبى الاشورى» (فى عام 
٣ق‏ .م) ٹم «السبی البابلی؛ (۳۹-۰۸۷ ٥ق‏ ۔م) نما کانا ے دونما ریب 
- سببا فى تهجير آلاف اليهود إلى العراق» واستبدالهم بآخحرين» فضلا عما 
حدث أثناء ذلك من اختلاط جنسى بين الغزاة الآشوريين والبابليين» وبين 
تساء یٹی إسرائیل - راضیات کن آم کارهات حتى أن سفر «عزرا ‏ 
والذی کتب أثناء السبی البابلی - لا يتحدث ‏ كما أشرنا من قبل - إلا 
عن هذا الاختلاط فى معظمە . 


(۱) حروج ۱۳۸/۱۲ قضاة ۱۴۱/۱۱۰۱۹۷۱ راعرٹ ٤-۱/۱‏ ۱۱۳-۱۲۱۲ صمسوئیل ان 
۲٤-۱‏ أخبارأبام آرل AS TITY TYTINN EY FY Vo YA AY‏ 
A. Lods, Israel From Its Beginnings to The Middle Of The Eighth Century,‏ 
London, 1962, p. 391.‏ 

(۲) انظر عن «دبورة) : قضاة ۱۳۰٠۵-٤14‏ محمد بیرمی مهران» إسرائیل؛ 1۳٤-۹۳۱/۲‏ . 


(۳) قمباة .۸/٥‏ (4) صموئیل لان ۹/۲4. 
)0( انظر: موحل ایومی مهراك؛ إسراثيل ؛ 1¥ VIVA bo TY‏ 
A. Lods, op.cit., p. 333. (0‏ 


(۷) عزرا ۱۹١٠ء‏ ٤4؛‏ وانظر ؛ لروت الأسيولى» المرجع السابقء ص ٠۸١‏ . 


~o 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة الإشارة هنا إلى أنه فى «المصر 
الکابی؛ (٦۱۹ق.-٣۱۴م)‏ اجہر «یرحنا هی رکائوس؛ ٠١٥-۱۲ ١(‏ ق .م) 
الآدوميين - أبناء عيسو حوالى عام ١١٠ق.م»‏ على الختان» واعتناق 
اليهودية» رغبة منه فى إزالة الفوارق الدينية بين اليهود والآدوميين» فضلا عن 
نشر اليهودية بين الآدوميينء ومن ثم فقد انضم أبناء عيسو إلى بنى إسراثيل» 
ثم أصبحوا جمیعا يهود . ٠ ٠‏ 
٤‏ - فی آوروبا: . 

ويستمر الامتزاج طوعًا أو كرها _ باليونان والرومان» حتى إذا ما 
حدث الشتات» وتفرق اليهود فى الأرض بدداء اختلطوا بغيرهم» ولعل من 
الأمغلة الهامة على هذا الاحتلاط: النساء اليهرديات اللائى تم بيعهن كإماء 
وأحذن إلى مقاطعة «الراين»؛ كزرجات لجنود الرومان» غير أن بعض هؤلاء. 
الجنود هجروا هؤلاء النسرة اليهوديات» عند نقلهم إلى مواقع أحرى» فشب 
أبناژؤهم کیهود - وهم فی الأصل من جنس ررمانی. ا 

وعلى أية حالء فالشابت أن الول والاجتلاط کا من الظاهر 
التفشية قبل العصر المسيحى مباشرة وفى قرونه الأولى كذلك» ذلك أن 
اليهود عندما تشتتوا فى العالم المتوسطى» وجدوا أنفسهم إزاء احتيارين: .. 

الأرل: أن يرتدرا إلى الوثنية - كجيرانهم الجدد: لای : أن ريحتفظوا 
بديانتهم اليهودية. وهناك - كسا يقول «بیرجل۲٩‏ ۔ ا أصبح الكشيرون - 
ربما الأغلبية وثنيين» وذلك لأن من بين القبائل الاثنى عشرء عشرة قبائل 
مفقودة» كما خدثنا الروايات. ٠‏ ا 


(1) سفر المكابيين الأول ۲۹/4 ١/١٠؛‏ إسراثيل ولفدسون» تاريخ اليهود فى بلاد العرب» القاهرة 
۷ ص۷۲ تاریخ اللغات الساميةء القاهرة ۱۹۲۹ء ص ٠١١‏ ؛ فيلب حتى» تاريخ سورية 
رلبنان وفلسطین» ۲۹۹/۱ (بیروت ۲۱۹۵۸ ؛ وکذا: 

Jasphus, Antiquities of The Jews, XII, P.7. 
E. E. Bergel, Urban Sociology, McGraw-Hill, 1955. (CY) 


۳ 


وفى حالة التحول: كان اليهود يفقدون كيانهم الجنسى» جنبًا إلى 
جنب» مع كيانهم الديتى» ويصبحون جزء لا يعجزأً من الأمة التى أقاموا 

وأما إذا ظلوا على يهوديتهم» فإنها إذن «العزلة الاجتماعية٠»‏ ومن ثم 
فلا تزواج» إلا إذا حول الوثنيون إلى اليهوديةء رهذا بالدقة ما حدث مرا 
وتكرارء لأن اليهود - على عكس ما هو مشاع - قاموا بكشير من القبشير 
بنجاح عظيم» عبر قرون طويلة» وهذا ما يفسر جزئيًا تنوعهم وتباينهم 
الجدسى'. 

غير أن هذا الموقف سرعان ما تغير بعد أن أصبحت المسيحية الديانة 
الرسمية للإمبراطورية الرومانية ومن ثم فقد أصبح التحول إلى اليهودية صعاء 
ولكن التزواج والعلاقات غير الشرعية لم تتوقف. 

وما فى العصور الوسطى» حيث أصدرت احالس الكنسية قرارات 
صارمة بمنع زواج المسيحيين باليهود - كما فعل مجلسا توليدو فى عامى 
۸ ۵۸۹ م» ومجلس روما فی عام ۳٤۷م‏ - فإن أغلب الكتّاب يفسرها 
على أنها دليل على خطورة المدى الذى كان الزواج الحتلط قد وصل إليه 
بالفعل. 

وهناك ما يشير إلى أن الملك «ريكاردره كان يكره اليهود - وحاصة 
بعد اعتناقه للنصرانية - ومن ثم فقد کان من راء قرارات «امحمع الكنسى؛ 
الذى انعقد فى عام ۸۹٥م‏ فى طليطلةء والتى من أهمها: 
١‏ - منع استخدام اليهود للمسيحيين فى أى نوع من الأعمال. 
۲ فصل كل اليهود الذين فى خحدمة الحكومةء ومراعاة عدم تعيينهم 


(۱) انظر: محمد اوی مهراكت» الحضارة العربية القديمة س ٣۲-٤١۳‏ . 


۳Y 


۳ ضرورة عتق أ عید مسیحی ملوك ليهرودى. 
٤‏ منع زواج السيحيات باليهود. 
© منع الختان الذى كان يفرضه اليهود على عبيدهم» وخحدمهم» ومعاقبة 
ی یهردی يفرض الختان على حخدمه وعبيده بمصادرة أملاكه. ` 
١‏ ضرورة تعليق اليهودى شارة ميزة فى مكان ظاهر» حتى يعرفه البخميع. 
وقد أصبحت هذه الاقتراحات قانوتا فى الدولة» ولكن تنفيذها لم يكن 
صارما _ شأن ای قانون فى العصور الوسطىء» فاستمر بعض النصارى عبيذا 
لليهودء ولم يمتنع اليهود عن مخالطة النساء النصرانيات. ` : 
بل إن اليهود إنما بدأرا يستهزئون بالمسيحية ومعتنقيهاء وكان 
استهزاژهم بشکل واضح إنما یظهر فی عید «البوریم» الذی کانوا يحرقون 
رفی عام ۳۳م حدد امجلس الكنسى - فى دورته الرابعة - قراراته 
السايقة (قرارات عام ۸۹٥م)‏ ثم أضاف إليها ما يى ٠‏ 
۱ - يتحتم على كل يهودى أن يسلم أبناءء عند بلوغهم السابعة للكنيسة 
لتعميدهم وتربيتهم تربية مسيحية. 
۲ - يسلم كل يهودى ارتد عن المسيحية لأحد النصارى لاتخاذه عبداً. 
غير أن هذه القرارات كسابقتهاء لم ينفد منها إلا القليل". 
وعلى أية حال» فإن الأمر قد تغير تماما فى ظلال الخلافة الإسلامية 
فى الأندلس؛ فمنح اليهود حق التنقل فى أنحاء البلاد» والتجارة رالرظائف 
العامة» وأعيدت لهم حقوقهم التى صادرتها الحكومة السابقة» وأعادت لهم 


. ۱۸١-۱۷۹/۲ انظر عن عيد البوريم أو المسخرة : محمد بیومی مهران» إسرائیل»‎ ٠۱( 
Graetz, History of The Jews, Il, p. 648. : انظر‎ 
. ٠۷-١۳ محمد بحر عبد الجيد» اليهود فى الأندلس» القاهرة ۱۹۷۰ ص‎ )۳( 


A 


الكنيسة أيناءهم» الأمر الذى أدى إلى هجرة كثير من يهود أورربا إلى 
الأندلس'. وكان اليهود يتجمعون فى مدن معينة» كقرطبة والملقا وطليطلة 
شبيلية وسراقسطة» وإلبيرة والبيسانة التى يقول الإدريسى -١١٠٠٠١(‏ 

۹,م,م) : إن سکانھا کانوا من الپهود فقط» ولا یداخلهم فیها مسل . 

وفى ظلال هذا التسامح الإسلامى» أتيحت الفرصسة لكثير من أيناء 
يهود فى أن يظهروا فى امجتمع الأندلسى كشخصيات عامة ومرموقة» من 
أمثال : صموئيل اللارى بن يوسف بن نغريةء والمشهور عند العرب باسم 
«إسماعيل بن يوسف بن نغرية» » والذى وصل إلى منصب الوزير عند 
«باديس» فى غرناطة» بل إنه كان يقود الجيش ضد أعداء باديس. 

وسرعان ما لازمته الخسة اليهوديةء فتنكر للإسلام والمسلمين» بل 
وتطاول على الإسلام» وکتابه وقرآنه» واستهزاً بالمسلمین» وآلف' کتابا يطعن 
فيه على الإسلام والقرآن العظیم"» وقد رد عليه الإمام ابن حزم -۲۸٤(‏ 
٩ھ‏ /٤۹۹-٤۱۰۱م)‏ بکتاب سمه «الرد على ابن نغریه) الیهودی 

ولعل من الأهمية بمكان أن هناك ثمة أدلة أخرى على الاخعلاط 
والتحول على نطاقات إقليمية: ) 

فالسقار ديم ن۲ Sp‏ قبل خرو جهم من إسہانياء إتما كانوا قد 
استوعبوا دماء إيبيرية وغربية وبربرية كثيرة فى عروقهم» والأمر كذلك 
بالنسبة إلى دخول الإسلام مباشرة. 

وأما فى أوروباء فالأدلة التاريخية تشير بكل قرة إلى أجداد «الأشكنازي» 


(۱) نفس الرحم السابق؛ ص ۲۱-۰ الإدریسی» المرب وأرض السودان وسر رالأندلس» 
س ۲۰۵. 

() محمد ببحر عبد الجيد» المرجح السابقء س 41۹4-۹ . 

)( صدر الکتاب ف القاهرة :+ بتحقیق جات عباس 
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«اعه٣ءطوه‏ اختاطوا مع أيثاء غرب أورربا إلى ما قبل «الحروب الصليبية) 
احتلامطا أقوى من احتلاط أجدادهم من أبناء البلاد السلافية فى شرق 
اوروبا. 

هذا _ ورغم الاضهاد العلويل الذى عاناه اليهود على أيدى النصارى 
e‏ فان ذلا لم يحل ہین اليهود؛ وون اتماص عار نصمرانية جل يدة) 
بطریق الزواج» وفی ذلك يقول #ربلی» : من الرجح أن کشیرا م الدم 
المسيحى قد امتصه اليهود بواسطة «الزواج» الخفى» أو «الخالف للقانون» 
ولقد سنت قوانين كشيرة فى العصور الوسطى حرم على اليهود أن يتخذوا 
حادمات من النصارى. 

غير أن هذه القوانين إنما كانت قليلة الغناءء لأننا مد أحد الأساقفة 
من والر» عام ۲۲۹ ام يقرر أن هباك ر عایدین یعیشود عيشة غير 
شرعية» مع زوجات من النصارى» هذا فضلا عن أن المتحرلين إلى الديانة 
اليهردية يمدون بالآلاف. 

ثم يول : إن هذا التحريم إنما كان مقصورا على الحرائرء أما الإماء 

ومن ثم» فلم يكن هناك حائل» بين إمكانية التهود رالزواج من اليهود. 
وفى إسبائيا والبرتغال» حدث الیکس ۔ بعد الاسترداد ۔. إذ أجبر مات من 
الألوف من اليهود على اعتناق النصرانية بالقوة رالتحول إلى المسيحية» -حيث 


ذابوا بعد ها فی السكان اسي یی( . 


® س ی آسیا: 


يحدثنا المؤرخحون أن للتتار دور هاما فى التاريخ اليهودى» فقد قامت 
)1( محم وض » ارجم السابی» س ۱۵۴۳ ٤‏ وانظر: 
W.Z. Ripley, The Races of Europe, London, 1900.‏ 


4ا 


درلة فى الق.رن السابع الميلادى»ء هى دولة «الخزر التترية»» التى ولت 
بالجملة إلى اليهودية فى القرن الثامن - على أيام شرلان (۲٤۷-٤۱١۸م)»‏ 
بينما بالمقابل مخول اليهود المهاجرون إلى لغة الخزر التركيةء المسماه 
وجا-جتای» اواد ه[» وپهذا أصبح فى المندلقة نوعان من اليهود: يهود 
أصليون مهاجرون» وأحرون متحولون من السكان الحليي. 

وهكذا رأينا فى القرن الفامن الميلادى شعبًا بأسره يعتنق اليه.ودية _ 
وليس له بينى إسرائيل أية صلة جدسية - وذلك حين اعتنق بولان «ملك 
قبائل «الخزر المنغولية» الديانة اليهودية فى عام ١٤۷م»‏ ثم اتخذها ديت رسمياً 

ويذهب البعض إلى أن هذه القبائل المنغولية إنما قد طبعتها طبائم 
القسوة المحعطشة إلى الدماء التى كانت تتميز بها تلك القبائل اأنغوليةء وقد 
رغب مسلمو الشرق فى أن يرشدرا هؤلاء الخزر إلى الإسلام وسماحته» وفى 
نفس الوقت رغب مسيحيو الغرب فى أن ينشروا السلام فى هذه المملكة 
المنغولية الدموية. 

وكان ذلك كله: دافعا لحاكم هذه القبائل على الاطلاع على الدين 
الیهودی ‏ كما تقدمه توراة يهود فصادف هذا الدين فى تفس «بولان» 
هوی» فقد وجدفیه _ بما یحتویه من طقوس دموية» وبما يشتمل عليه من 
شرائع تبيح کل آنواع القسوة ‏ تفسيراً لأصول دينه الوثنى» فاعسق البهردية 
دی فی عام ۰٤۷م‏ ثم تبعته حاشیته» فشعبه» ثم أعلنه ديتا رسميا لقبائل 
الخزر المنغولية" . 
() جمال حمدانء امرجم السابقء ص ٠۸‏ . 
(۲) محمد بحر عبد الميد»ء المرجع السابق» ص ١۷۸-۷؛‏ رأيكار السقاف» إسرائيل وعقيدة الأرض 

اموعودةء القاهرة 1۹1۷ م £١‏ ؛ رانظر : يهوذا بن مسموئيل اللارى» العجج رالدليل فى 


نصرة الدين الذليل. 
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وعلى أية حال»ء فقد كان للخزر مركزان : الواحد: على سواحل بحر 
قزوين (بحر الخزر) عند مصب الفولجاء رالآخر فى القرم» وقد ألغى امركز 
القزوينى فى القرن العاشر اليلادى» ولكن مركز القرم ظل حتى القرن 
الحادى عشرء إلى ان خطم على يد درلة « كييف السلافية» الجديدة» والتى 
تمثل طلائع الدولة الروسية الحديثة. 


وعندما انتشر كثير من الخزر- من يهود ومتهودين - فى أجزاء كثيرة 
فی جنوب روسیاء بالإضافة إلى ما عسی أن یکون قد دخلها من قبل من 
«يهود البلتقان المهاجرين»؛» حيث يمكن أن نتتيع ظهورهم - على الطريق - 
فی «روئنیا؛ فی القرنین (۰۱۰ ۰)۱۱ وفی بولندا فی القرنین (۱۲ء .)٠٤‏ 

رفی عام ۱1۰ ام“ مناست روسيا نایا دول آی يهود جدد بھاء 
و-حددت للموجودين منهم مناطق معينة لا يقيمون خارجهاء وهی الى 
ستؤلف الاطاق الذى سيعرف تاریخيًا باسم ١-حثليرة‏ اليهرد» ائاسعل 
‘Pale‏ , 
س فى بلاد العرب: 
بلاد العرب منذ القرن العاشر قبل الميلاد» وعلى أيام سليمان عليه السلام 
(۰٦۹۲۲-۹ق.م)»‏ حيث يروى القرآن الكريم - فى سورة النمل - قصة 
ملكة سباً مع سايمان عليه السلام» ركيف بدأت بدعرة النبى الكريم ملكة 
سا إلى السام (عای اساس دعوة موسى ومن لھ من آنبياء ہنی إسرائيل› 

هذاء وقد انعهت القصة - بعد أن تأكدت ملكة سباً أن نبى الله 
سليمان عليه السلام إنما يبغى لها ولقومها الهداية إلى سواء السبيل - بأن 
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قالت اللكة ارب انی ظلمت نفسسی »› وأسلمت ت سليمان له له رب 
العالمين ٠4‏ 

وهكذا يكذب القرآن الكريم أسطورة النقاوة الجنسية عند اليهود» وأن 
كل يهود العالم من نسل يهود التوراةء ذلك لأن ملكة سبأً ليست وحدها 
ھی التی ألمت وإنما ل مما ل من قومها۔ على الأقل - إن لم 

هذا وهناك من انين ر من يذهب ۲ ل بی الضسيره وابنی 
قينقا ع وهما فرعا من قبيلة جذام العربية ‏ قد تهودراء وسموا بالکان 
الذى نزلوا فيه""“ء وطبعاً لرواية الإخباريين فإن «-جبل بن جوال»؛ من «بثى 
ثعلبة بن سعد بن ذبیاك» قد تهود هو وقومه» وعاش بنی قريغلة› تی 

ظهور الإسلام» ثم هداه الله | إلى الدين الحق» فأسلم وحسن إسلامه“ . 

وهناك كعب بن الأشرف» س اليهردى الملشهور- وکان من ١بنی‏ 
طیء) ثم أحد «بنی نبهانه» ولکن امه من يهود بنى النضيرء وقد قتله 
السلمون سس لشسسيبه بنساء السلدمين الطاهرات» یسيا سره فی 
التحريض على مولانا وسیدنا وجدنا موحمك رسرل الله 8 یاه عن ریف 

قريش على محاربة المسلمين فى المدينة والثأر لقتلاها فى بدر١؟.‏ 

(۱) انظر: سورة امل » آیة : ۲٤-۲۰‏ ؛ وانظر: تسیر الططہری» ۳/۱۹١٠--١۱۷؛‏ تفسير اللبرسى 
۲۳٣ ۹‏ اتفسیر ابن کثیر ۱۸٩-۵۷٦‏ ؛ تفسیر بی السعود ۱۳٣-۱۲۷/۲‏ فی لال 
القرآن ۲۱٤۳-۲۱۳۱۱۰‏ ؛ تفسیر البیضاوی ۱۷۸-۱۷۲/۲؛ تفر الکداف ١١١-١٤۲/۳‏ 
تفسیر روح المعائی ۲۲۱۰-۱۸۲۱۱۹ تفسير القرطبی ۱۷۹/۱۳-١۲۱؛‏ حاشية زاده على 
البیضاری ۹۳/۳٤؛‏ مفوة التفاسیر ٤۱۰-٤۰۷/۲‏ تفسر السفی ٠٠١-۲۰۷/۳‏ . 

(۲) تاریخ البعقوبی ۳۹-۳۹/۲ (بیروت ۲۱۹٦۰‏ . 

)۳( ابن حجر المسملائى؛ الإمابة فی ویز المحابة» YY‏ القاهرة ۶4 ابن کی ابر 
الاسترعاب فی مرف الا حاب ۳۷۲۲۱. 


)£( ان n‏ شام وسو ق ابي ¥ co-o\¥‏ (القاهرة 1400( اہن کشر اأسسيرة ابوب ٤‏ 
1o AY‏ ا الشاری fA -VAIY‏ ابن جزم جوامم السررة ٤‏ س Io \et‏ این 
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وهناك الكثير من العرب المتهودة - رلاسيما القبائل المسماة بأسماء 
عربية أصيلة _ لها صلة بالوثنيةء ما يدل على أنها كانت وثنية قبل أن 
تتهود» ومن ثم فهناك الكثير من البطون العربية التى تهودت' . 

والتاريخ يدنا أن قوم من الأوس والخزرج قد تهودوا - بعد خروجهم 
من اليمنء ومجاررتهم ليهود خبير وقريظة والنضير» كما تهود قوم من ١بنى‏ 
الحارٹ بن کعب» وقوم من غسان» وتوم من «بل ى۲" . 

هذا وهناك ما يشير إلى أن «المرأة المقلات» فى الجاهليةء إنما كانت 
تنذر: إن عاش لها ولد أن تهوده» ومن ثم فقد تهود د بعض منهم» فلما جاء 
الإسلام أراد بعض الأنصار إكراه أبنائهم عليه شهاهم الله تما عن 
ذلك حیث یقول سبحانه وتعالی: لا إكراه فى الدين قد تبين الوشد من 
ال4 . 
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سمد» الطلہقات الکبری» ۲۳-۲۱۱۱ ؛ تاريخ الطبری» ٨۹۱-4۸۷/١‏ ؛ ابن الألير» الكامل في 
التاریخ ١٠١ ٤-۰۱٤۳/۲‏ محمد بيرم مهرات» السررة التبوية الشريقة؛ ٠۷١-۲۷۰/۲‏ (بيروت 
٠‏ زاد المعادء ۱۹۲-1۹١/۴‏ القاضى عياض الشفاء تسريف حقرق المعمطفى» 
۲ محماآبو زهرة» اتم النبیین» .1۹۱-۹۸٩1/۲‏ 

D.S. Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to The 

Rise of Islam, London, 1924, p. 60; D. Noldcke, in EB, 24, 1911, (1( 

۲ تاريخ اليعقربى» ١٠۷٠٠؛‏ جواد على» المغصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» ٠٠١/١‏ ركذا: 
H.Graetz, History of The Jews, I, Philadelphia, 1956, p. 408; Islamic Cul-‏ 

ture, I, 2, p. 177. 

(۳) البیهقی» السنن الکہری» ۱۸۹/۹ ؛ سنن أبى داود ۷۹-۷۸/۳؛ إسرائيل ولفنسرن» تاريخ اليهود 
فی بلاد العرب» ص ۷۸۸. 

(4) سورة البعرةء آبة : ۲۵۰ ؛ رانظر : تفسیر المنار ۲۰-۳۵/۲۳ ؛ تفسیر الطبرء ٤١٤-٤۰۷/١‏ ؛ تفسير 
الطبرسی»؛ ٤/۳‏ ١٠-۷٠٠؛‏ تفسير أبى السعود ١/1۸۹-٠١۱۹؛‏ الدر المنثور فى التفسير بالمائور 
للسیوطی ۲۳۳۱-۳۲۹1۱۷ تفسیر الکشاف ۱۳۸۷/۱ تفسیر اہن کٹیر ۹/۱٥٤-۲٦4؛‏ تفسیر 
القرطبی» ۲۹۱-۲۹۲۱/۳؛ تفسیر روح المعانی ٠٠١-۱۲۳/۳‏ مسند الإمام أحمد ۳/١۱۸٠؛‏ 
TY ctoY flo‏ 
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هذا - وكما أشرنا من قبل - فإن اليهردية بدأت تأخذ طريقها إلى 
اليمن منذ القرن العاشر قبل الميلاد - على أيام سليمان وملكة سبأً- ثم زاد 
انتشارها بعد تدمیر «بیت المقدس» على ید القائد الررمانی «تیتوس» فى عام 
مء ومن ثم فإن أصحاب هذا الاجاه الأخيرء إنما يرون أا لو تفحمينا 
أسماء اليهود المقيمين فى بلاد العرب» لرأينا أن معظمهم آراميون» وعرب 
متهودون» ولسوا من بنى إسرائيل - من ولد إسحاق من إبراهيم علي هما 
السلا 

وهناك من برى أن الملك الحميرى «أب كرب أسعد» (-حوالى ٠٠١‏ 
٥م‏ إنما قد تهود ثم فرض اليهردية على الحمیرین ‏ يما تروى 
املصادر العربية"'. 

رفی عد «ذی نواس» (١٠۵-٠۲ءم)‏ زاد انششار اليسؤدية؛ سیب 
تهوده» ورغبة منه فى أن يقاوم دنا سماويا بدين سماوى حر (مقاومة 
النصسرانية باليهودية)» ومن ثم فهو يمل الروح | ر مية في اليمن» وذلك 
حین رأی فی النصاری من مواطنیه ما ی ذکره بسک الا باش المسيهيين 
البغيض "» بخاصة وأن النصرائية قد أصبحت وقت فاك إنما تسد إلى فرة 
الإمبراطورية الرومائية الشرقية الطامعة فى غزو اليم 

على أن هناك من یری أن «ذا ر إنما كان فى الأصل . طبقًا 
لرواية ابن العبرى ‏ من آهل الحيرة» وأن أمه البهردية من «نصيبين» رقعت 


XK, Hii, History of the Arabs, London, 1960, p. 61. (0‏ 
(۲۲) انظر : تاریخ الطبری ۷/۲١٠-١١١؛‏ تاريخ اليعةربى ١/۹۸؛‏ ابن كشيرء البداية والنهاية 
۲۱۱۷-۲ الاأزرقی؛ آخبار مک ۹/۱٤۲؛‏ تاریخ ابن خلدون ١ ٤-٥۳/۲‏ ؛ تفسير الملبرى» 

۷ ٩ا‏ ؛ تفسیر النازن ۱٠١/4‏ . 
P.K. Hilti, op.cik., Pp. 62. 9)‏ 
(4) عبد النجيد عابدين» بين الحمشة رالعرب» القاهرة ۱۹٤۷‏ ص .)١‏ 
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فى الأسرء فتزوجها والد یوسف (ذو نواس) فأولدہ منھاء ومن ثم فهو یهودی 
وفد إلى اليمن من الحيرا). ٠‏ 

وعلى أية حال فإن كي من ارين إن إنما يذهبون إلى أن يهود بلاد 
العرب» نما هم عرب قد تهودواء وإن لم پكونوا مزودين بمعلومات كافية 

عن التوحيد» ولم يكونوا حاضعين لقانون التلمود كله» حتى أن بعضاً من 

يهود دمشق وحلب - فى القرن الثالث الميلادى - کرو عليهم بهرديتهم؛ 
وإ کانوا - مع ذلك شديدى التمسك بدینه) 

وهکذا ببدو بوضوح ان اعتناق ایرد لم یکن آبدا مقصورا علی بنی 
إسرائيل فحسب» وإنما اعتنقها أقرام آخرون» من غير بنى إسرائيل» وأن 
هؤلاء البهود من غير بنى إسرائيل - أو هؤلاء التهودين من غير أبناء يعقوب 
(إسرائيل) - إنما كان اعتناقهم لليهردية - أو تهودهم - لأسباب مختلفة. 

فهناك من اعتنق البهودية إيمانا بهاء وبنبيها موسى عليه السلام» على 
نها دين سماوی» كما أشار القرآن الكريم إلى السحرة المصريين على أيام 
موسی عایه السلا"ء الى ملک سا على أ يام یام سلیمان عليه السلا 
ومن سار فى ركابهماء كما فعل العبيد والأسارى الذين لحقوا بموكب 
الخروج من مصر- فى القرن الثالث عشر ق.م* - كما تشير التوراة إلى 
ذلل 0‏ . 


على أن هناك فريقًا مر المتهودين نما قد فرضت ا اليهودية» 


(۱) جواد علي» المرجع السابق» ٥۹۳/۲‏ ؛ لم قارن. المدنىء الإكليل, ۲ 
(۲) انظر: سورة طهء آپة؛ .۷٩-۵۷‏ 

(۳) انر سورة النملء آبة؛ 44-٠١‏ . 

. ۲٥٥-4٤۳/۱ محمد بیومی مهران» سراثیل»‎ )٤( 

(۵) حروج ۳۸/۱۲. 
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بقوة الدولة وسلطانهاء على يام دولة إسرائيل فی فلسطین ‏ کما حدث 
بالسبة إلى الكنعانيين على أيام الملكية الإسرائيلية. 

وهناك من فرضت عليهم اليهودية بحد السيف ‏ كما حدث بالدسبة 
إلى الآدوميين فى القرن الثانى قبل الميلاد. 

وهناك من ولدوا من أمهات يهوديات تزوجن من جنود الرومان» بعد 
فشل ثورة «باركوحيا» فی اغسطس عام ١۱۲م»‏ وتدمير بيت المقدس»› 
والقيام بمذبحة مروعة» تمت حياة اليهود فی فلسطين _ كدولة وكقومية 
- وتشريد البقية الباقية من يهود فى جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية» ثم 
زواج کشر من بنات يهود من جنود الروم» الذين سرعان ما ت ركوهم - بعد 
حين من الدهر_ فشب أبناؤهم يهردا كأمهاتهم. 

وهناك من اعتنق اليهوديةء لأن طقوسها الدموية تتفق وطباعهم 
المتعطشة إلى الدماء» كقبائل الخرز المنغولية. 

وهناك من اعتنقوا اليهودية لأسباب قومية كالحميريين» وهناك من 
اعتدقوا اليهودية تبشيرا بها من يهود» ومن اعتنقوها لأنهم كانوا مطالبين 
بشأرء فهجررا مواطنهم إلى مواطن أحرى تسكنها يهرد» أبت عليهم 
مجاورتهاء إلا ن يتهودراء كما حدث مع «بنى حسنة بن عكارمة» وهم 
بطن من قبيلة «بلى». 

ولیس هناك من ریب فی أن کل هذاء إنما يمنع أى شك فى أن 
اعتناق اليهودية لم يكن أيداء مقصورا على بنى إسرائيل وحدهم» بل هناك 
إسرائيل التوراة بأية صلة قرابة - من قريب أو من بعيد. 
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۷ وأما فى العصر الحديث: 

فتعوافر الأدلة فى أمريكا الوسطى والجنوبية على ول كثير من «الهنود 
الحمر؛ إلى اليهوديةء رلا علاقة لهم - جنسيا ودموي) - باليهود أصلا. 

ولعل هذا يدفعنا إلى القول : بأنه من الواجب على كل منكر أن يفرق 
بين انتشار بنى إسرائيل وبين انتشار دينهم» بل من الواجب أن نذكر أن 
اتتشار الدين اليهودى قد قضى على بنى إسرائيل» كسلالة جنسية متميزة» 
ذلك لأن اندشار الدين اليهودى إنما قد حلت أجيالا وطوائف من اليهودء لا 
تمت إلى بنى إسرائيل بأية صلة» سوى صلة العقيدة» ذلك أننا لو فرضنا 
جدلا أن الذين حماوا الدين اليهودى إلى الأقطار الختلفة» كانوا من أصل 
فلسطين» فإنهم لم يكونوا سوى قطرة فى بحر من الشعوب» وسلالات لا 
تربطها بينى إسرائيل رابطة جنسية أو سلالية. وفى هلا يقول الأستاذ «أوجين 
تاره - أستاذ علم الأنشروبولوجيا بجامعة جنيف - إن جميع اليهود بعيدون 
عن الانتماء إلى الجنس اليهودى)»› ثم يقول: إن اليهود يلفوك جماعة 
دينية اجتماعية قوية من غير شك» شديدة التماسك» ولكن العناصر التى 
تتألض منها متنوعة تنوع) عظيه)'» حتى بات جسم اليهود فى أخر ال مطاف 
شيعا مختلفًا أشروبولوجيا عن يهود التوراةء إن لم يكن لا علاقة لهم بهم 
تشريبًاء أو فى الأغلب الأعمء أر على الأقل - كما يقول «ربلى» إن تسعة 
أعشار اليهود فى العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم اختلاقًا واسعاء ليس له 
نظي وأن الزعم بأن اليهود جنس نقى حديث حرافة» ولقد أصاب الأستاذ 
#رینان؛ فی تأکیدہ بأن کلمة «یهودی) لیس لها أى معنى أنشثروبولوجى - 
لا فى أوروباء رلا فى حوض نهر الطونة على الأقل» وصدق الأستاذ «لمبروزه 
فى ملاحظته» بأن اليهود الحديثين»ء هم أدنى إلى الجدس الآرى» منهم إلى 
الجنس السامي ١‏ . 
(۲) جمال حمدان» المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
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ومن الأدلة القاطعة - بل والمخيرة - على اختلاط اليهود فى العصور 
الحديثة والوسيطة فى أوروباء ما كشفت عله جربة النازية فى ألانياء فقد كان 
على المرء الذى يبغى إثبات الدم الآرى فيه» أن يقدم نسبا يخلو لعدة أجيال 
من العناصر غير الأرية - يعنى اليهودية هنا بالتحديد - ولكن المفاجأة أن 
التجربة كشفت أن عدا ضخمًا من الحالات من المواطنين الألمان «إلى 
أقصى جد ثیت أن أجدادهم س وأجداد أجدادهم جری فی عروقهم 
الدماء اليهودية - تماما کماتردد عن ٥‏ بشار فاجنر۔ . 

والخلاصة الموضوعية: أن يهود العالم اليهود مختلطون فى جملتهم» 
احتلاطا بعد بهم عن أى أصول - إسرائيلية فلسطينية قديمة - حتى لم تعد 
هذه تمثل فى تكوينهم» إلا قطرة فى محيط› وإذا كان هناك ححفظ ماء فهو 
أن هناك مراحل ودرجات من هذا التخليط» فبعض المحتمعات اليهودية - 
کیھود الترکستان - أقل تهجتا وتخلطاء والبعض اکثر کالإشکنازیم٠›‏ غير 
أن الحقيقة الحاسمة والفاصلة هى أن الأقل تخليطًاء إنما يمثلون عددياء 
نسبة بالغة الضآلة من مجموع اليهود فى العالم» بينما أن الخلطين تماما _ 
والذين ابتعدوا جدا أو كلية عن الأصول الأولى - يشكلون الأغلبية الساحقة 
منهم. 

ومن هناء فلا جناح عليناء إذا قررنا فى النهاية أن اليهود ليسوا من بنى 
إسرائيل» وأن هؤلاء وأرلئك شىء آحر أنشرويولوجياء وليست هناك رابطة بين 
الطرفين إلا الدين» والدين فقط. 

وانطلاقًا من كل هذاء وما ذكرناه من نصوص التوراة التى تشبت 
مصاهرة بنى إسرائيل لجيرانهم فى عصر التوراة» والاحتلاط الذى حدث 
بينهم » وبين المصربين قبل الخروج» وبين الآشوريين والبابليين فى فترات 
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السيى» واستمرار الامزاج - طوعًا أو كرها - باليونان والرومان» ثم الأتراك 
والعرب» والأوروبيين فى العصور القديمة والوسيطة والحديشة» وتهود 
مجموعات جنسية كالخرز والحميربين والآدوميين من قبل 

من كل هذا تبدو أسطورة النقاوة الجنسية لدى أى مفكر» وكأنها 
سراب» بخاصة» وأن «الجيتو» فى أوروباء كان طوال العصور الوسطى هدق 
لكل منعهكى الأعراض أثناء حملات الحقد التى يتحدث عنها اليهود 
أنفسهم» لإثبات تهمة مناهضة اليهودء أو «عداء السامية»» على الم 
الأحرى» فهذه المجموعات الصغيرة من الناس التى وقفت آلاف السنين فى 
مهب جميع e‏ وامتزجت بکل الدماء _ حلالا وحراما - هی خر من : 
يستطيع اليوم آن يتكلم عن العنصر أو النسب أو الدم» ولكنها الخرافة التى 
تسوق الجهال من الناس والتى جحت مجاحا محدودا فى وقت ماء فإنها لا 
تفتاً جر أبشع الكوارث على من يؤمنون بهاء من اليهود أو من غيرهم. 

ومن ثم» فلا مكان لتلك الخرافة التى تزعم أن NG‏ 
جميع أنحاء العالم من نسل بنى إسرائيل» ذلك لأن اصهيونية يوم ان 
قامت»› لم تكن مع اليهود سحنة واحدة» ولا تربطهم عادات وتقاليد 
متفقة» ولا لهم لخة واحدةء. ولا يشملهم اقتصاد واحد» فعملوا على مدى 
قرن من الزمان مرتزقة للاستعمار» ثم حدعوا أبناء دينهم بهذه الجعجعة 
العنصرية الضرافية «النقاوة الجدسية عند اليهود؛ ولا كان اليهود البسطاء 
حديثى عهد بالجهل والبؤس» والخضوع بدون مناقشة فى «حارات اليهوده 
التى عاشوا فيها عشرات القرونء فقد صدقوا هذه الأسطورة» حتى وصلت 
بهم درجة الاستعداد للموت فى سبيلهاء رهى أقصى درجة من درجات 
التعصب؟. 
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والنتيجة النهائية لكل هذا: أن البهود اليوم - أو المتهودين على الأصح 
- جاءوا من جميع الآأفاق» واحتلطت بهم كل الدماءء ومن هناء فمن 
الستحيل أن نتصور أن اليهود ذوى الشعر الأشقر أو الكستنائى» رالعيون 
الصافية اللونء الذين نلقاهم كثيرا فى أوروبا الوسطى يمتون بصلة القرابة _ 
قرابة الدم - إلى أولفك الإسرائيليين القدامى الذين كانوا يعيشون بجوار نهر 
الأردن» فضلا عن أن يكونوا أقرباء لليهود السود أو اليهود من الهنود الحمر 
أو الزنوج. 

وتخريجا من هذاء وترتيبًا عليه» فإن يهود أوروبا - عماد الصهيونية 
ودعاتها _ هم من أصل أوروبى» هم أقارب الأورييين والأمريكيين» بل هم .- 
فى الغالب الأعم - بعض وجزء منهم وشريحة لحمًا ودسًاء وإن تلفت 
ديانتهم ومن هنا فإن اليهود فى أوروبا وأمريكا ليسوا ‏ كما يدعون - غرباء 
أو أجانب دخلاء» يعيشون فى المنفى» وخت رحمة أصححاب البيوت» وإنما 
هم من صميم أصحاب البيت» نسلا وسلالة - لا يفرقهم عنهم سوى 
الدين. 

وأما ین یمکن أن یکون الیهود غرباء فی منفی» ودخلاء بلا جذورء 
فذاك فى «بيت العرب» وحده» فی فلسطین» حیث لا یمکن وجودهم» لا 
أن يكون استعمارا أو اغتصاب)ء بالقهر والابتزازء وغير هذا قلب بشع لحقائق 
لتاریخ؛ اشروبولوجیاء وغیر أشروبولوچی . 

وانطلاقًا من هذاء يسقط أى ادعاء سياسى للصهيونية فى «أرض 
اليعاده فبغض النظرء أن القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير ادعاءاتهم 
علی ی آساس تاریخی ودینیء فإن الانشرویولوجیا تبدد ی ساس جنسی» قد 
يزعمونه فى هذا الصدد» فمن ناحية» ليس اليهود قومية» ولا هم شعب 
وأمةء بل هم مجرد طائفة دينية» تعألف من أخلاط من كل الشعوب 
رالقوميات رالأم والأجناس» ومن ناحية أحرى» فلا علاقة لهم جنسيا - أو 
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أنشروبولوجيا - بفلسطين"» وهم أجانب غرباء عنهم» دخلها عليهاء مثلما 
يعد الأوربيون أو الأمريكيون بالنسبة إليهاء وهم حين يختصبونها ليخلقوا منها 
«إسرائيل» الصهيونية» فليست هذه عودة الابن القديم» بعد رحلة طالتث ‏ 
عبر الزمان والمكان - وإنما هى غزو الأجنبى الغريب بالإثم والعدران. 
بقيت كلمة أخيرة: تتصل بدعوى قرابة الدم بين العرب واليهود: 

وتلك دعوی کثیرا ما ترددت فى الخارج». بل بين العرب أنفسهم» ولا 
جدال أن لهذه الدعرى نتائجها وتخريجاتها السياسية» التى يمكن أن تترتب 
علیھاء وهی - فیما نری - کانت حقیقیة فی الماضی» ارید بها باطل فی 
العصر الحديث. 

وإذا ما عدنا إلى الكتب المقدسة - التوراة والقرآن العظيم - فضلا عن 
العاريخ القديم» فالقرآن الكريم» يحدثنا فى قول الله تعالى - على لسان 
إبراهيم عليه السلام -, «الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحاق» إن ربى لسميع الدعاء)"ء وتقول التوراة : فولدت هاجر لإبرام ابتاء 
ودعا إبرام (إبراهيم) اسم ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل»› وكان | إبرام ابن 
ست وثمانين سنة» لا ولدت هاجر إسماعيل لأبرام"؟. 

وتقول «فقال الله» بل سارة امرأتك تلد لك ابتاء وتدذعو اسمه 
إسحاق؛* . وهكذا يكون إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - جد العرب ‏ 
طريق أبيهم إسماعيل عليه ال..لام - وجد بنى إسرائيل - وليس ل 
طريتق أبيهم إسحاق عليه السلام - ذلك لأن إسماعيل وإسحاق - كما رأينا 
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- أحوان» من أب واحد» وإن اختلفت الأمهات» فأم إسماعيل هى «هاجرء 
المصرية؛ وأم إسحاق هى «سارة» العراقية. 

غير أن هذه القرابة إنما كانت فى الماضى البعيد» ومن ثم فهى تسقط 
الآن - بعد تشرد اليهود فى كل أنحاء العالم» منذ أن طردهم الإمبراطور 
«هادریان؛ فی عام م رحتى عادوا إلى فلسطين فى عام ۸ ,وقد 
اختلطوا أثناء ذلك بكل شعوب الأرض. 

ومن ثم» فقد يكون يهود التوراة والعرب» أبناء عمومة» وإنما تاريخيا 
فحسب» حين بدا الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين» وحين 
كانت العبرية لغة تشتق من الأصول العليا التى تفرعت عنها العربية. 

وقد يكون من الصحيح - بل إنه لصحيح حًا أن إسماعيل أبا 
العرب» وإسحاق أبا بنى إسرائيل» أخوة غير أشقاءء وكلا «ابن إبراهيم»» 
ولكن فى البداية فقط تصدق هذه الأخحوة» على تسليمها. 

أما بعد ذلك» فقد ذاب نسل إسحاق فى دماء غريبة» ووصل الذربان 
إلى حد الإحلالء حتى أصبحنا إزاء قوم غرباء» لا علاقة لهم البتة بإسحاقء 
فضلا عن إسماعيل. 

وھکذا لا یمکن ۔ بعد أن احتفی یھود التوراة کشبح ۔ أن یکون يهود 
أوروبا والعالم الجديد» أقارب العرب جنسيًاء أكشر من قرابة الأمريكيين 
والأوروبيين» للعرب» وغير هذا » ليس إلا من قبيل أوهام العوام» ذلك لأن 
يهود الوم - كما رأينا - إنما هم أقارب الأوروبيين والأمريكيين - بل هم 
جزء منهم وشريحة ›» لحم ودماء وإن احتلف الدين . 
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۰ہ حسین ذو الفقار صبرى: توراة اليهود ‏ الجحلةء العدد ۷ القاهرة ۱۹۷۰ . 

۱- سین ذو الفقار: إله مرسی فى توراة اليهود» الجلة» العدد ۱۹۹۳ء القاهرة ٠۹۷۰‏ . 
۲ ۔ الدکتور رشید الناضوری: المدحل فی التطور التاریخی للفکر الدینی» بیروت ٠۹۷۰‏ . 
۳ _ عباس محمود المقاد: حياة المسيح» القاهرة ٠۹٥۷‏ . 

٤‏ _ عباس محمود العقاد: إبراهيم أبو الأنبياء» دار الهلالء القاهرة. 

. ٠۹٩۰ عباس محمود العقاد: الثقافة العربية أسبق من لقافة اليونان والرومانء القاهرة‎ _ ٠ 

_ عباس محمد العقاد: مطلع النورء القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

۷ _ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياءء القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

۸ - الد کتور محمد بیومی مهران: إسرائيل » القاهرة ۱۹۷۳ . 

۹ محمد رشید رضا: الوحی امحمدی: القاهرة ٠١۹۵۵‏ . 

٠١‏ - الدكتور محمد عبد الله دراز: الدين - بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» القاهرة 
۹-. 

. ٠۹۷۰ محمد على الصابونى: النبوة والأنبیاء؛ بيروت‎ ١ 

۲ محمود الشرقاوى: الأنبياء فى القرآن الكريم» القاهرة ٠۹۷۰‏ . 

۳ الدكتور مراد كامل : إسرائيل فى التوراة والإ جيل » القاهرة ٠۹٩۷‏ . 

٤‏ - الدكتور جيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الفالث» الإسكندرية 
-. 

. ٠۹٩1٤ قاموس الكتاب المقدس» الجرء الأول»؛ بیروت‎ ٤٥ 

_ قاموس الكتاب المقدس» الجرء الثانی»؛ بیروت .۱۹٦۷‏ 

۷ _ مجموعة فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية» الریاض» ۱۹۸۳-۸۱ . 


00ا 


ثاني] - المراجع المترجمة إلى اللغة العرية: 

۸ - تيودور روينسون: تاريخ العالم» إسرائيل فى ضرء التاريخ» ترجمة: عبد الحميد يونس» 
القاهرة. 

۹ س ج کتنو:؛ الحضارة الأينيقية» ترجمة : الد كتور محمد عد الهادى شعيرة؛ القاهرة. 

۰ ۔. باروخ سينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسةء ترجمة: ال دكتور حسن حنفى» القاهرة 


۷۱-. 
١‏ سبينو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة» ترجمة: الد كتور السيد يعقوب بكر 
القاهرة ۱۹٩۸‏ . 


۲ _ عاموس عبد المسيح: دراسة فى عاموس » ترجمة: حارث فريصةء القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

۳ ۔_ ف.ب. ماير: حياة إيلياء ترجمة: القس مرقس داود» القاهرة ٠۹۹٩‏ . 

٤‏ ہہ فیلیب حتی: تاریخ سورية وأبتان وفلسطين» ترجمة: جورج حدادء عبد الكريم رافق»؛ 
الجزء الاول؛ بیروت ۱۹۵۸ . 

٥‏ ۔ مس سيجال: حول تاريخ الأنبياء عند بنى إسرائيل» ترجمة: الدكتور حن ظاظاء 
بهروت ۱۹٩۷‏ . 

. ۱۹٩۰١ وح دی بورج: تراث العالم القديم» ترجمة: زکی سوسن › القاهرة»‎ CÎ 

۷ س ول ديورانت: قصة الحضارة » الجرء الثانى» ترجمة: محمد بدرانء القاهرة ۱٩۹٠ء‏ 

۸ _ داثرة المعارف الإسلاميةء دار الشعب» القاهرة 1۹٦4۹‏ . 


_ 0ا _ 


الت - المراجع الأجنبية: 

59. Albright (W.F.), Archacology and the Religion of Israel, Baltimore, 1953. 

60. Anderson (G.W.), The History and Religion of Israel, Oxford, 1966. 

61. Baron (S5.W.), A Social and Religions History of the Jews ,N.Y., 1957. 

(2. Bewer (J.A.), The Literature of the Old Testament in its Historical Develop- 
ment, N.Y., 1926. 

63. Cook (S.A.), The Prophets in The Ancient History, Cambridge, 3, 1965. 

64. Eissfeldt (O.), The Prophetic Literature , Oxford , 1950. 

65. Finegan (J.), LighLl from the Ancient Past, The Archaeological Background of 
Judaism and Christianity, Princeton, I, 1969. 

66. Epstein (I.), Judaism (Penguin Books), 1970. 

67. Gautier (L.), Introduction a "Ancien Testament, Payot Suisse, 1939, 

68. Gray (1.), Israel in Near Eastern Mythology, N.Y., 1969. 

69. Hall (H.R.), The Ancient History of the Near East, London, 1963, 

70. Hastings (J.J, A Dictionary of the Bible, Edinburgh, 1936. 

71. Heaton (E.W.), The Old Testament Prophets, (Penguin Books), 1969. 

72. Johnson (A.R.) Sacred Kingship in Ancierıt Israel, Cardiff, 1955. 

13. Keller (W.) The Bible as History, (Hodder and Stoughton), 1967. 

74. Knight (H.), The Hebrew Prophctic Consiousness, Lutterworth, 1947, 

75. Kuhl (C.), The Prophecy in Israel, Oliver and Boyd, 1960. 

76. Lindblom (J.), Prophecy in Ancient Isracl, Blackwell, 1962. 

77. Lods (A.) , Israel From its Beginnings to the Middle of the Eighth Century, 
London, 1962, 

78. Malarnat (A.), The Last Wars of the Kingdom of Judah, JNES, 9, 1959, 

79. Margoliouth (D.S.) , The Relations between Arabs and Israelites Prior in the 
Rise of Islam, London, 1924. 

80. Montgomery (J.A.), Arabia and the Bible, Philedelphia, 1934. 

81. Noth (M)), The History of Isracl, London, 1965. 


۷ا 


82. Robinson (H.W ), Inspireation and Revelation in the Old Testament, Oxfrod, 
1946. 

83. Robinson (T.H.), Prophecy and the Prophets in Ancient Israel, 1953. 

84. Roth {(C.6.), A Short History of the Jewish People, London, 1969. 

85. Rowley (H.H.), The Servant of the Lord, Lutterworth, 1965. 

86. Rowley (H.H.), The Faith of Israel, London, 1956. 

87. Rowley (H.H), Studies in the Old Testament Prophecy, Clark, 1950. 

88. Sauerbrei (C.), The Holy Man in Israel, A Study in the Development of the 
Prophecy, JNES, 6, 1947. 

89. Scott (R.B.), The Relevance of Prophets, Macmillan, 1944. 

90. Smith (W.R.), The Prophets of Israel, 1882. 

91. Unger (M.E.), Unger's Bible Dicitionary, Chicago, 1970. 

92. Welch (A.C), Kings and Prophets of Israel, London, 1953, 

93. Wooley (L.), The Beginnings of Civilization, N.Y., 1965. 

94. The Jewish Encyclopedia, N.Y., 1903. 

95. The Oxford Hebrew Lexicon, Oxfrod, 1906. 
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